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كلمن ہیں يري الاب 


إن هناك صراعاً فكريا » بل معركة فكرية في عبارة أصح » في 
جميع الأقطار الإسلامية في هذا الوقت » نحن نستطيع أن نسميها 
صراعاً ومعركة بين الأفكار والقيم الإسلامية والآفكار والقيم الغربية ؛ 
وهي المعركة الحامية الحاسمة الحقيقية التي يخوضها العام الإسلامياليوم 
وهي التي ستقرر مصيره وهي معركة تتضاءل أمامها جميع المعاركالتي 
يغالي في تصويرها أو تبويلها الكتاب والمؤلفون » فكل معركة ‏ غير 
المعركة الكبرى التي ننوه بها - إما معركة محلية » أو معركة فرعية » 
أو معركة وهمية . إن تاريخ هذه الأقطار القديم وحب الشعوب المسامة 
للإسلام وصلتها القوبة العميقة به » والاسم الذي قاتل دونه المقاتاورنف 
وتيسر به الظفر بالحرية أو الحافظة علا إذا كانت من قبل » كل هذه 
الحقائق تثبت أن هذه الأرض التي نشبت فيها هذه المعركة لا مكان فيا 
إلا للأفكار الإسلامية والقيم الإسلامية » ولا يسمح فما إلا نبج ونظام 

Es 


لكن الطبقة التي تملك زمام هذه البلاد إن عقليتها وثقافتها وتربيتها 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


1 
ومصالحبا الشخصية والسياسية كل ذلك يقتضي أن تزدهر فيم ا القم 
الغربية وأفكارها » وأن تتبع هذه البلاد الدول الغربية شبراً بشبر 
وذراعابذراع»وهي تغير مفاهيمما الدينية وتقاليدها القوميةوقوانينها 
الإسلاميةبالأوضاع الغربية أو تطورها اذا عاكست هذا الهمدفوحالت 
دون الوصول إلى هذه الغاية»وفي عبارة وجيزة تصهر هذه البلاديتؤدة 
وأناة ولكن بوعي وإلحاح في بوتقة الحضارة الغربية . 

ومن هذه الأقطار ما قد قطع أشواطا بعيدةفي هذه الرحلةووصل 
إلى هدفه المنشود أو كاد » ومنها ما وقف حائراً على مفترق الطرق 
ولكن يبدو أن موعده قريب . 

إتني أعتقد أن ذلك أضخم مشكلةللأقطار الإسلامية»وهي مشكلة 
حقيقية لا صلة ها بالآوهام والأحلام » إن ضعف الآقطار الإسلامية 
الداخلى ونفوذ الحضارة الغربية واحتلاها واستيلاء الآفكار الغربية 
المادي والسياسي برسم في الأفق علامة استفهام واضحة ضخمة أمام 
الآقطار الإسلامية كلها » ولا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة بدون 
أن تجيب علا جواباً حاسماً . 

أي موقف تتخذه هذه البلاد نحو هذه الحضارة !؟ 

وأي منهج تسير عليه لتوفيق بجحتمعبا بالحياة العصرية وتحقيق 
مطالب العصر الحديث !؟ 

وإلىأي مدىتثبت ذكاءهاوشجاعتها الخلقية لمواجبةهذه المعضلة؟ 
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۷ 

إن وضع الجواب على هذا السؤال هو الذي يحدد مكانة هذه 
الشعوب في خريطة العالم ويعرف به مستقبل الاسلام في هذه البلاد 
ومدى وفائها لرسالة الاسلام الخالدة العامة . 

كنا نشعر بحاجة شديدة إلى استعراض هذه المسألة وما قام به 
العاملون الموجبون من جبود فى اتجاهات مختلفة » ودراستها دراسة 
مۇرخ محايد وباحث نزيه » وتحليلها من غير بخل واسراف » والتنبيه 
إلى طريق سوي لنبضة الجتمع الإسلامي الذي لا يتحت عليه التمسك 
بالعقائد والأخلاق ومنبج الحياة الاسلامية فحسب » بل تقع عليه 
مسؤوليةالدعوة والتوجيه والقيادة والوصاية على العام أيضاءو لا يتحم 
عليه المسايرة ل ركب الحياة السريع فحسب بل قيادته كذلك . 

إن جميع الاقطار الاسلامية وأخص منبا ما تحررت حديثاً في 
حاجة إلى بحث عميق في هذا الموضوع لان أدنى انحراف أو زلة قدم 
سوف تهوي بها إلى مكان سحيق وتبعدها عن هدفها الصحيح بعدة 
قرون وأجيال . 

وبهذا الدافع كتبت مقالآ سہبا في أوائل سنة ۱۳۸۲ ه لم يلبث أن 
تحول الى كتاب نشر في شعبان سنة ١787‏ ه قبراير 11017 باسم 
« موقف العام الإسلامي تجاه الحضارة الغربية » واعتنت به الاوساط 
العامية والدينية في العام العربي . 

وقد أتيح لي السفر إلى أوربا بعد نشر الكتاب ورأيت مر كزهذه 
الحضارة ومعقلہا عن كشب وشاهدتا في بيتها وعقر دارها» واستفدت 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


۸ 
من هذه الرحلة في الإطلاع على بِعِضٍ المصادر العامية الجديثة » وزدت 
فيه زيادات قيمة مهمة جاءت ضعف ما كان عليه الكتاب حتى أصبح 
بذلك كتابا جديداًءوهو ينشر الآن تحت عنوان « الصراع بينالفكرة 

الاسلامية والفكرة الغربية في الاقطار الاسلامية » . 
وأدعو الله أخيراً أن بوفق قادتنا وزسماءنا إلى فهم مسؤوليتهم 
الدقرقة الخ واوا هته النؤولةغول اله وقرعه اس مامكن: 
وقد ساعد المؤلففى تأليف الكتاب ونقل بعض المواد إلى العربية ' 
الاساتذة سعيد الاعظمي وعمد اجتباء الندوي وممد الحسني مساعدة 
غالية فلہم شكر المؤلف وتقديره ودعواته . 
أبو المسن علي الحسني الندوي 
بستان نورولي ‏ المدينة المنورة 
۹ م ١٠/ه/هكةا‏ م 
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الوق الأول 


0 ص اروا لو ر 


اموقف السلي 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


سال م 


العالم الاسلامي أمام مشكلة المضارة الغربية : 

واج الال الإسلامن ف متخصف القرت التاسع عقن المسييحي 
مشكلة في غابة الدقة والتعقد والخطورة » وغل الموقف الذي يتخذه 
تجاه هذه المشكلة الحاسمة يتوقف مستقبله كعالم له شخصيته وكيانه . 

هي مشكلة الحضارة الغربية الفتية » الدافقة بالحياة والنشاط 
والطموح وقوة الانتشار والاستيلاء » وهي من أقوى الحضارات 
البشرية التهعرفها التاريخ»والتي لم تكن إلا مظبر؟ من مظاهرالعوامل 
التي تكونت واختمرت قديا » وظبرت في أواما . 

واجه العالم الإسلامي هذه المشكلة وجا لوجه » لانه هو زعم 
الرسالة الدينية والخلقية» وصاحب الوصاية على اجتمع البشري» بعدما 
اقيسية الات التتدقة من تراك اا + ومناحي القوة الكو 
الق عب ها اماب + وضاسي الدول الواسعة ف هذا القرن :كان 
تحدي هذه الحضارة المادية الآلية للعالم الإسلامي أعظم من تحديها لاي 
أمة » ولاي حضارة » ولاي مجتمع بطبيعة الحال . 

المزيج الغريب : 

وكانت هذه الحضارة ‏ بعناها الواسع ‏ جموع عقائد ومناهج 
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۱۲ 
فكرية » وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية» وعلوم طبيعية وعمرانية 
واجتاعية » وتجارب خاصة مرت بها الشعوب الاوربية التي تز عمت 
هذه الحضارة في رحلتها الطويلة » وكانت مظبر تقدم العام البشري 
وعلوم الطبيعة وعم الآلات والعاوم الرياضية » وجموع نتائج جود 

عاماء وباحثين عير القرون . 

فكانتم زيجاغريبا من أجزاء لا يكو نالك عليها واحدا متشابها» 
كانتم زيجآمنالسليم والسقم »ومن الصوابو الخطأءفيالنتائجو الاحكام. 
ومن البدييياتفي الع لالتي لا تقبل الجدال والشك» ومنالتخمينات 
والتحكات في الآراء والدعاوى التي تقبل المناقشة الطويلة والجدال 
الكثير » ومما هو خميرة من الاختبارات والبحوث الطويلة وما هو فج 
لا بزال في دور التجربة والاختبار» والنشوء والارتقاء » وما لايختتص 
يإقلم أو عنصر من علوم تطبيقية » وبالعكس ما تجلت فيه الطبيعة 
الاوربية » وأثرت فيه البيئة الغربية » وولدته حوادث تاريخية خاصة 
اكتوت بنارها هذه الامم » وما له صلة قوية عميقة بالدين والمقائد» وما 
لا صلة له بالدين مطلقآءوذلكالذي زادفيتعقدهذه المشكلة وخطورتهاء 
وار جمر كز العام الإسلامي» وكانفيهبلاء ومحنةلذكاء قادتهوزعمائه» 
وأصحاب التوجيه فيه . 

الموقف الأول السلي ا 

وكانت هنالك ثلاثة مواقف يستطيع العام الاسلامي أن يقفها 
أمام هذه المشكلة الطريفة » لا أرى هذه الثلاثة رابعا . 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


۱۳ 

كان الموقف‌الاول موقف السلبية» وهو أن يرفض العال الاسلامي 
عله ادا وما عا نوت ا بورق عقا مواقت الفاركن الغا 
أو موقف المعتزل الحائد » لا يقتبس منہا شيئاً ولا يسمح بدخول علم 
من العلوم التي كان للآوربيين فيها التفوق والاختصاص » ولا ينتفع 
بتجارب الغربفيمجالات‌الطبيعة والكيمياء والرياضة وعم الميكانيكا 0 
ولا سرد شاف االات » والصنائع والاجهزة » وأدوات الحرب 
والبضائع ومرافق الحياة . 

حك هذا الموقف طبعياً وشمرعياً » ونتاتجه : 

وهذا لا بد ينتج التخلف الشديد عن ركب الحياة » ويقطع صلة 
هذا الجزء عنباقٍالعالم» ويكون جزيرة منقطعة لا مناعة ها ولا قيمة» 
والبر لامكان فيه للجزر النقطعة الصغيرة »> ولاحرب مع الطبيعة 
البشرية » ومنطق الحوادث والحقائق » وهو - بصرف النظر عن كل 
هذا ضيق في العقل » وتعطيل للقوى الفطرية » وجناية علىالإسلام» 
وسوء تفسير للدين النويحث عل استعمال العقل والتفكير فيالكون”"' 
واقتباس الصالح النافع أينا كان مصدره ' ويأمر باعداد القوة الممكنة 

للدفاع عن الدين وإرهاب العدو " وينظر إلى الإنسان كخليفة الله في 

١‏ «إن فيخلق‌الساوان والأرض واختلاف اقيل والنهار لآيات لأولي الألبابء الذين 
يذكرون الله قياماً وقموداً وى جنوهم ويتفكرون في خلق المماوات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحاتك ققنا عذاب النار ». ( آل رات .)١91١-1515٠‏ 

؟ ‏ والمكنة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق با » (الترمذي : ابوابالطم ). 


«وأعدوا هم ما استطمم من قوة ومن رباط اليل » ترهبون به عدو الله وعدوک» 
( الاقال ٠١‏ ). 
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15 
وار ”سه له البكان ول ار وی لم الشيمن و ا م 
وحن ال :و الاق + تافهن ها اكان اال وان 
الحال ‏ وامتن على عباده بإنزال الحديد الذي فيه باس شديد ومنافع 
لاس " وضرب رسوله امثل لامته باقتباس بعض أساليب الحرب 
والدفاع من غير المسامين وغير العرب » فحفر الخندق في الاحزاب کا 
انق هوه الفوس > :وغل هذه المرة سار أصحانة وهم ءا ةق 
بعذه 6 فكانوا يسابرون الزمن ويجارون الامم في الاساليب الحربية 
واتخاد آلات الحرب ووسائل القوة « وتعم العلوم النافعة ¢ 
ويسبقونها أحياناً . 

ولو حاول قطر من الاقطار أن يطبق عينه وسمعه عن تحدي هذه 
الحضارة الصارخ 4 أو أن برفضهارفضا باتا» وصممعل أنيعيشفيعزلة 
ثورات لا آخر لا » وعصياناً وءّرداً في الداخل » لانه يعارض الفطرة 
الانسانية الوثابة الطموح » الولوع بالجديد » الطالمة لامزيد » الطامحة 
داعا إلى امجد والقوة والتجديد » ويعارض كذلك السنن الكونية 
وطبائع الاشياء»ولو فعل ذلكقطر من الاقطار لتسريت هذهالحضارة 

. ) ٠٠١ «إني جاعل في الأرض خليفة »( البفرة‎ - ١ 

؟ - «الله الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من السياء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزفاً ام وسخر لكم الفلك لنجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنبار * و خر لكم الشمس 
والفمر دائيين وسخر لكم اقل والنهار # وآ تاج م نكل ما سألتموه » وإث تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الاننان لظلوم كفار * »( ابراهي ؟؟ ‏ ؟” ‏ 84 ) . 

. ) ۲١ «وآأتزلا الحديد فيه ا شديد ومنافم الناس »(الحديد‎ ٣ 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


١6ه‎ 

إلى اسر هذا القطر وبيوته » كا يتسرب الاء في القرية أو المدينة اذا 
أحاط بها السيل من كل جانب » وطغى عليها الفيضان . 

مصير الاقطار التي تعيش في عزلة عن العالم : 

لقد كانت الفترة التي عاشت فا بعض الاقطار الاسلامية بعيدة 
عن الحضارة الحديثة بخيرها وشرهاء زاهدة في مرافقها وأساليها » 
منطوية على نفسها » لقد كانت هذه الفترة دائًا قصيرة مضطربة مهددة 
بالغزو الحضاري والثقاني من الخارج » وموجات هذه المدنية العاتية 
الي تتغلغل الى الجذور والاعماق » وتذهب بالقيم والمفاهم ومبادىء 
الاخلاق» ويشك كلعاقل عرف قوةنفوذهذهالحضارة وسعته» وعرف 
ضعف‌هذهالاقطار الروحي والادي » وفقدها مايقاوم هذه الحضارة من 
ايان وقوة شخصية وثتقة » يشك في بقاء هذه الاقطار في سلخبا 
وحصارها المدني والثقافي والاجتاعي » ويشك في طول هذه الفترة » 
لاما مع وجود هذا الضعف في الشخصية والفقر في القوة المعنوية ‏ 
غير صالحة للطول والامتداد » فضلا عن البقاء والاستمرار . 

زار الاستاذ مد أسد ‏ الذي عاش في أوروبا وتجول في العام 
الاسلامي - الجزيرة العربية الوادعة الهادئة فيسنة1917م وهي لاتزال 
متمسكة بتقاليدها العربية الاسلامية أشبه بللاضيمنها بالحاضر» ل تجس 
خلالها الحضارة الغربية » ولم تقتحمسورها الرملى_الاساليب الغربية 
والمصنوعات الحديثة.» فشك في طول حياة هذه العزلة » والبعدعن 
تأثير الحضارة الغربية التي طوقت الجزيرة » فقال : 
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اوغا وسات ككرى ال كلق اد .نالك هى تجا إلى 
متى يستطيع زيد '" وقوم زيد ( العرب ) أن يحتفظوا بتاسكهم 
الروحي في وجه الخطر الذي يطبق عليهم بكثير من الخداغ والمكر 
وبصورة لاتعرف الرخمة » أو اللين ؟ تحن نعيش في زمن م يعد الشرق 
فيه يستطيع أن يبقنى ساكنا سلبياً في وجه الغرب الآخذ بالإطباق 
غ لان من القوى به الساسةة ا اا 
طرق آوات الال الأملامق دبل مخضع هذا العال وسل إلى بحضارة 
الغرب ويفقد خلال التفاعل » لاأشكاله وأنظمته التقليدية فحسب بل 

جذوره الروحية أيضا » '"" 
نعم لم تظل هذه الفترة فلم تلبث غذه البلاد المقدسة أن غزتها 
الخضارة الغربية وتدقق فيها سيل الصنوعات الحديثة » والمستوردات 
الغربية » وأكثر مناسباب الترف ومن «الككاليات» فشحنت الاسواق» 
وملآتألبيوت » وقضتطرالتقشف فيالحياةوصفاتالفتوة والفروسية 
التي عرف با العرب من قدي الزمان » وكانت من أسباب قوتهم 
نا اهار راا 
والساسة وعن طريق البتزّول > وكان هذا الأتصال و هذا الاقتباس من 
الغرب في محال الحضارة والتجارة والثقاقة » عن ارتجال وتهور ومن 
عو لمكن عانق و شم ابی امد هذا ااا ا عرق 


» الندوي المرك الذي كان سر افق مد اسد في مخاماته ورخلاته في صحراء الفرب‎ )١( 
. ودلله قي هذه الرحلة‎ 
١١١ (؟) الطريق الى مک ص‎ 
مكنبة الممتدين الإسلاحية‎ 


۷ 

منة الاستاذ مد اسد أمراً واقعاً » وأصبخحتالمجذور الروحية ‏ فضلا 
غن الاشكال والانظمة التقليدية ‏ مبددة . 

ويشعر الاوربيون ويتعجبون من هذا التحول والتطور الجذري 
وانتشار الاختراعات الغربية في صحارى جزيرة العرب الوادعة 
الفا اغفاد » ووسائل ال اع والطبانشةاء ووقرة وسائل لعش 
والترف والبذخ » وارتفاع مستوى الحياة فجأة » وتعقد الحياة العملية 
الساذجةالبسيطة من قرون » يقول مؤلف أميري 1۲۳۲۲۶ 905 في كتابه 
he Middle East - to day‏ : ( الشرق الاو سط اليو ا 

« وقد ضعفت وتضاءلت المؤثرات التقليدية بثروة الزيت 
(:وسافقه عو اقل القوى القربيية )"ينك اكري :الغالمية الثائنة :ويك 
ينقرض التراث الحضاري القديم المشترك الذي كان ربط الطبقات 
والاوساط الختلفة المتنوعة » لان أفراد أسر الشيوخ الشريفة النبيلة 
الذين أثروا بفضل الزيتوالبترول بدؤوا يخضعون لامخترعات الغربية 
والطرق الغربية الحديثة » والتقاليد والعادات » والذوق الغربي » 
وأنشأ ذلك في المحيطات والطبقات السفلى اضطرابا وقلقا » لانهم 
لايستطيعون أن يعدشوا تلك الحياة المترفة الفخمة » والتفت القبائل 
البدو حول المدن تار كبن رعى الحيوانات واقتناءها مثلآ » وانهم بوماً 
فوم يعطقون غل الطبقة العلقة المفل العامة التشاء الى تكن ف 
هذه ادن ويناصروما ''.» ويقول في موضع آخر : 
(1) 402 ط , The Middle East to day‏ 

السرم 2 
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۱۸ 
« ومن ناحية أخرى » ان تدفق الثروة الفجائية التي تجمعت 
وارتكزت في صندوق الاسرة السعودية التي كانت غلك القوة 
الكبرى والسلطان المائل - ونشرت مع ذلك الرشاء والمحسوبية وعدم 
الشعور بالمسؤولية في الامور المالية بشكل عجيب » وقد اتلف قسم 
كنار من لارو القضجة النافئة غا با لار ارات در وحطيت 

بها الاسرة الملكية ة التي لاتشمل الملك وأولاده من هذه الماعة الكبيرة 
الواسعة فحسببل انها تشمل زوجاتهم وان معدا وق مات » 
كانوا ينالون الال رأساً من هذه الثروة » ولم تعد الاسرة السعودية 
حا كمة في الصحراء وشيخاً وهابياً فحسب کا كانت في القديم » بل انهم 
يعيشون عيشة ملوكية شرقية بكل نوع من أنواع الراحة والعيش 
الرغيد الهنيء » واشترى عشرات من الانجال الامراء سيارات ثينة > 
وو عازه اغ سكل وبائل ا وا ا 
( ككيفات للبواء وحوض ومسابح جديدة للاستحام والغسل) '” 

ويزيد الكاتب فيقول : 

«وقد تضاءل ذلك الما سالذيدافعتبه القبائل الوهابيةعن‌العقائد 
والاسس الاساسية للإسلام » وامحت تلك الدعوة القوية الى البساطة 
والتقشف » ولا ترتفع الآن أصوات التبديد والاحتجاجضد وسائل 
الترف والبدخ الاجنسة » وهيم تقبلاليوم فحسب دل كل واحد من 
اعضاء الجتمع وطبقاته يتنافس في احرازها والظفر بها »والقبائل التي 
كانت تقطن في الصحراء وتعيش عيشة ساذجة وحياة خشنة على غرار 
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الحاة الوهابية قد هجرتها وأقامت حول منابع البترول وآبار 
اليك وا ادوا يعد التخول أل هته الفمكنة فلات الاه 
الغرية الى اخ ر عت سد اروم بار تات افخ الى قاضو 
من شركة « آرامكو » ''' » 

فلا شك ان جزيرة العرب لم تكن تقع فريسة الغرب الى هذا الحد 
لو قام قادة البلاد محاولات جديةلا كتفائما الذاتي والتخطيطوالمشاريع» 
وبذلوا ها جہودات مخلصة نزة لترقيتها وتدعيمهاوتنظيمماعل خطط 
عة واظيحة ب وكتأولوا الخضارة تعد ترق: وتنكر أطيل وعلوا 
المبدأ الإسلامي القدي * خذ ما صفا ودع ما كدر » لو كان ذلك ! 
تدفقت كسيل جارف عارم على مر كز الإسلام » ولم تكن من نصيب 
هذه البلاد القشور الظاهرة وااظاهر الخلابة الجوفاء فحسب » ولكن 
السلطات الحا كة قد جردت عن بعد النظر وعمق التفكير والصبر 
وال جلد الذي يحتاج اليه من يقود هذه البلاد في هذا العصرء وتلقي على 
ذلك عض الصو قصة روا عمد أسدق كاه الشيين* الطريق آل 
مكة »انه يقول : 

أذكر حديثاً مع الملك تبين فيه عدم تبصره وافتقاره الى النظر 
الإداري »كان ذلك في مكة عام ١978‏ م » عندما قام زعم الحركة 
الاستقلالية السورية الشهيرة » الامير شكرب ارسلان » بزيارة الملك » 
وقد قد مني ابن سعود اليه بهذه الكلمات : « هذا هو مد اسد » ولدنا » 

The Middle East to day 2. 407 (۱) 
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۰ 
لقد عاد الآن من المناطق ال مجنو بية » انه يحب السفر بين البدو»واستبد 
الفضول حالاً بالامبر شكيب » الذي م يكن زعيما سياسياً فخسب بل 
رجلا متعدد جوانب الثقافة وعالاً واسع الاطلاع » لمعرفة انطباعاتي 
عندما عم أنني كنت رجلا أوربيا اعتنق الاسلام . ولقد وصفت له 
بعض وجوه رحلتي تلك الى الجنوب وبخاصة اختباراتي في وادي 
البيشة الذي لم يزره قط رجل أوربي قبلى » و كنت قد رجوت خيرا 
كثيراً من امكانات تلك المنطقة الزراعية الكبرى وتريتها الخصبة » وفى 

وفي اثناء سردي للرحلة وجبت الحديث الى الملك وقلت : 

« انني واثق ايها الامام ! من ان واديبيشة يكن ان يصبح بسهولة 
مدر أعظيه] الط وان عو ن لجاز كله باع فرظ ات خطط 
ويعنى به عناية كافية . » 

وأرهف اللك أذثيه . ذلك ان مستوردات الحنطةلمقاطعة احجان 
كانت تستهلك كثيراً من مداخيل البلاد وكان النقص في المداخيل أم 
مايشغل بال الملك . وسألني قاتلا : 

. » وم يقتضي من الوقت كي يصبح وادي بيشة كذلك ؟‎ ١ 

وما م ١‏ كن خبيرا »فإني ل استطع ان أقدم الى الملك جواباً قاطعاً 
ولكني اقترحت ان تشارف بعثة من الخبراء الفنيين من الخارج على 
تخطيط المنطقة » وان تقدم اقتراخاتها العملية لتطويرها » كذلك 
على القول باب يمكن ان يصب الانتاجفيها كاملا في مدة تتراوح 
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عشر سنوات »2  !‏ كذلك هتف أبن سعود . 

« ان عشر سنوات مدة طويلة من الزمن . نحن البدو لانعرف 
الآ شيا واحدا ؛ ان مانحصل عليه بأيدينا نضعه في افواهنا ونا كله 
اما ان نضع الخطط والمشاريع قبل عشر سنوات فشيء يطول امره 
علينا بأ كثر مماينبغي . » 

واذ سمع الامبر شكيب هذا الكلام المذهل حيق بي فاغراً فاه » 
كأنا لم يصدق أذنيه » ولم أستطع الا أن أحدق به النظر . . ''' » 

النقاليد والعادات لاتستطيع أن تفاوم الحضارة الجديدة : 

ولن تطول هذه الفترة ‏ السلبية ‏ في أي قطرمن أقطار الشرق 
لان التقاليد والعادات والجهاز الاجتاعى أو الاداري الذي ليس وراءه 
ده اميف E‏ تققد و مضيو ةزو انی م وا وار 
الكائة عل بطق القائق والمبادويه اة اة عل اة التطورة 
وحاجاتها الجديدة. والتمييز بين مايصلحللاقتباس من الجضارة الجديدة 
ومنتجاتها وما لايصلح»لايستطيع أن يقف طويلاً في وجدهذهالحضارة 
العارمة » وكل قطب أو قيادةٍ ني نفسها بالاحتفاظ بالقديمءوالا نجصار 
في دائرتها من غير هذه المقومات التي ذكرناها ومنغير ايمان جديد قوي 
وعقل واع منتج مهددة بلانهيار عاجلا أو آجلآ . 

واذال يكن الاقتباس من الحضارةالغر بيةومر افقهاومنتجاتهاعنارادة 

وتصمم » وباختيار وتّييز » وعن فقه وبصيرة»هجمت على هذا القطر 

(١)الطريق‏ إلى مكةس ۲۲۱ و ۲۲۲ . 
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۲۲ 
أو الجتمع غصبا » وعلى الرغم من قادته وولاة الامر فيه » وعلى الرغم 
د لمانا دو عاد a‏ اها ذا الا 1 
زارا بعالك وفادها ت ف ترامة وج وا کت اف 
الدينية والخلقية و غلب قادة البلاد أو ولاتهم على امرهم » وأفلت مم 

الزمام الى آخر الابد . 

لابد من التخطيط وإصلاح الاوضاع : 

قن E‏ قلعتلا روي ا رقي 
المشارة ار و اين الاو عرزت ا العام شن قسن 
امتناعأومقاومةءلفقد العقلالراجحالمتزنفيالقيادة وفقده«عمليةالتمييز 
والأخيان إخكة» فق الدكي يعت وود الي أو التقطيط 
الك ف نظام العار قت وتنظع البلاد تنظ با جديا فاا عل الجاري 
الحديثة . وبسبب وجود نظم وأوضاع كانت نتيجة الانحراف عن 
التعالم الاسلامية الصحيحة » لايقرها العقل والعدل » ولا تصلح للبقاء 
في أي عصر من العصور فضلا عن هذا العصر القلق الثائر . 

وهذه قصة افغانستان التى عرفت في الشرق بشدة محافظتا 
وسكا بالقدم والتقاليد الافغانية القدية » فقد استطاعت ان تعيش 
بعيدة عن تأثير الحضارة الغربية محتفظةبتراثها القدهمن ثقافةواجتاع 
تزهد فيالجديد الصالح » حتى رفعت الحجا ب بينهاويينالحضارة اخيراًء 
ويداك ج غل الخضارة الغربية وعاداتها وتاخذها ينيامة 'وكتعف»: 

وقد حدثت هناك ثورة في الاوضاع في خلال ۳۲ سنة فامجتمع 
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۲۳ 
الافغاني الذي ثار على امان الله خان الامير العريق في الملك والشرف 
لاجل اصلاحات وتطوبرات قام بها» اضطرته تلك الثورة الى التنازل 
عن العرش والجلاء الدائم » أصبح هذا الجتمع الافغافي يقبل إلى المدنية 
الحديثة وأوضاعبا الخالفة للتقاليد الإسلامية الافغانية خطى سريعة 
واسعة » واصبحت أفغانستان الحافظة المصونة تتطور تطوراً سريعاً 
لايعرف احد مداه ونبايته »ويستطيعالإنسان ان يقدر ذلك ما نقدمه 
من تقربر لاحد الصحفيينالاورديين » يقول المراسل الاوربى الشهير 
Ritchie Colder‏ للصحيفة الهندية الانجليزية 8 118656 وقد حضر 
عيد الاستقلال الافغانی في عام 1477 م في عددها الصادر ۲٢‏ بوليو 
۹1۳ م: 
« إن الالعاب النارية الواسعة النطاق ( التي / أرها في أفغانستان 
من ذي قبل ) كانت تثير هتافات وتصفيقات نصف مليون متفرج » 
وهكذا كانت أفغانستان تحتفل بأسبوع عيد استقلالها » وقال لي وزير 
خارجية أفغانستان ( الذي كان بجواري عل المقاعد الملكية على شاطىء 
البحيرة حيث كانت الالعاب النارية متواصلة مستمرة ) : انك م تحسن 
اختيار الوقت الذي تزور فيههذهالبلاد نحن نحتفلالآنبعيد الاستقلال 
ق نحن في متعة وفرح لانستطيع أن نتحدث معك عنتفاصيلمشاريعنا 
التقدمية مس سنوات . 
قلت له : « لايإصاحب المعالي ! انها فرصة حسنة لائقةوهى أفضل 
مناسبة لاختبار مآثر بلاد ومدى تقدمها » اني ار قارف اللبيذات 
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۲٤ 
الافغانيات باسمات » وهنالك تقدمت البنافتاةأفغانية جميلة وابتسمت.‎ 

ان ذلك يلقي ضوءاً على مدى التطور الذي نشا في أفغانستات 
اقوى من الاضواء التي تنير کابل » بالتخطيط الكبرباق » ومن مبانيها 
كلا والصناعات الحديثة ومن الرقي المادي كله 1 

كانت نساؤها متمسكات بالحجاب قبل ثلاث سنوات » وان مح 
لمن أن يخرجن لثل هذه المناسبات » فكن ياتين الها متغطيات بالملاءة 
والاردية التي تغطيهن من الارجل الى الرؤوس » ويخفي وجوهبن 
القناع الذي فتحت فيه ثقوب للنظر . 

ولكن الآن تغيركل شيء ويشاهداليوم عدد كبير من النساء اللواتي 
يشهدن الحفل مستترات بالاقنعة التي تميزهن ولم يتعودن الى الآن ان 
يكشفن وجوههن بحرية وانطلاق » ولكن الاغلبية الساحقة من النساء 
أصبحن سافرات . 

يعسر على الذين يسكنون خارج افغانستان ان يقدروا مدى تأثير 
هذا التطور على نساء الافغان » قد خلع الجاماء الملك امان الله خاتف 
وجرم عرش آبائه قبل ۳۲ عاما لإنه سمج لعقيلته بأن تخرج سافرة . 

ويصح ان يقال ان الغاء الحجاب السائد في الجتمع انما جاء عن 
طريق نظام القابلات ودور الولادة الطبية » عندما حلت الدكتورة 
ايناميريا جيد (6008 912:8 4١١‏ ) ( وهي الآن رئيسةالمركز الاقليمي 
اة العنحة الدولة ندعل ا انان من دافراك قبل عفن سين ۽ 
ولم تكن هناك في ذلك الحين طبيبة للتوليد » وكان في افغانستان كلا 
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مئة وعشرونطبيباوكلبم كانوا رجالا وم يكنيسمجلطبيبانيفحص 
النساء » ولم تكن القابلات الحلية يعرفن بتاتا طرق المعالجة الجديثة . 

براك الك رة جد رن الاد ر ي ااه كادف 
تشترك معبا سيدات الاسرة الملكية ايضاً » واقيمت مراڪز الراك 
والفيحة »ويدات #روواعليا السا اجات كرا ول يتمتعن هناك 
بفوائد جسمية وصحية فحسب » بل نشأ بذلك تطور وري وتغير 
جذري في التفكير واساليب الفكر والنظر » بل عرفن بعد الاجتّاع 
مع الطبيبات والقابلات أن النساء يستطعن أن يكسين ارزاقبن ايضاً 
بده gel E‏ فق هه اانا كن الطية انقاء الريضات 
إلى خطورة شخصياتبن وشعرن انين لسن من اثاث المنازل الذي يبقى 
في زوايا البيت 7 يرى ضوء الشمس . 

قد أسست اليوم مستشفيات راقية ممتازة لهؤلاء النساء وألقيت 
مسؤولياتها وإدارتها على كواهل نساء أحرزنشهادات عالية» يتمسكن 
بقوانين الصحة وأسسها القوية الحسنة وبغاية من النظافة والاناقة » 
وبراعين تلك التقاليد التي تركتها الدكتورة جيد ويرتبطن بها ارتباطاً 
e‏ | 

ات ا الأقفان رجن مات ات من ابه( اقنطين عا 
۹ م اثر منشور ملكي“ محللنساءالسفور وليفرضذلكعلہن‌فرضاً. 
سأل تالسدةمعصو مةالكاظميو كانتقد تخر جتمن جامعة كاب للشهادة 
اللا اا و البلب كانت ضورة ع ا رة ارو 
دلنة ااه راذا عداك سد مدو و اکور 
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۲۳٢ 
قالت : اني وأختي طرحناا لاء وأرديةالقناعفيالتنور وسجرناها‎ 
وحلفناأننا لانرجعاليها أبدأءان معصومة وأختها فيروزة ادنتا صاحب‎ 
مصرف وانهها ستکلان دراستها الطبية وتحرزان شهادة الدكتوراه في‎ 
سنة 1576م » وسيتخرج الفوج الأول للطبيبات بعد انهاء مناهج الطب‎ 
وبوجد التعلم الختلط فيجامعة أفغانستاناليوم » وكانت الطالبات‎ 
في السابق » يأتين متغطيات بالآردية والملاءة الساترة ويدرسن في‎ 
الصةوف المستقلة المنقطعة عن الطلاب » والدراسة والتربية في الجامعة‎ 
مجانية » تدفع الحكومة الرسوم الجامعة والكتب واللابس والأطعمة‎ 
الجامعة » والجامعة الآرف في حاجة ماسة ملحة إلى الآساتذة الرجال‎ 
والنساء » لآن الدراسة في الجامعة تعتمد إلى حد كبير على الاساتذة‎ 

الاجانب )0 

وتكاد تكون هذه قصة اليمن 4 وجميع الاقطار الإسلامية الي 
أقامت حوطا سوراً عالياً نع من دخولكل جديد » من العلوم المفيدة 
والتنظمات الصالحة » والوسائل البريئة وطرق ترفيه الشعب » وتقوية 
البلاد عسكريا وصناعياً وتموينيا . 

وتستطيعانتقدر إلىحد ماحالةاليمن» و مشاريعبهاالتقدميةونظمما 
الاداربة الداخليةوعلاقاتهاالدولية»وسيرهافيمضار الحياة الراقيةالحديثة 

Times of India, 28 July 1963 )١( 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


۲۷ 
إلى عام ٠۹١١‏ م » من المعاومات التالية التي التقطها مغرف عى ركن 
الشؤون العربية في الصحيفة السيارة « روز اليوسف » الاسبوعية 
الصرية «الاستامدوح رضاه في مقابلة صحفة مع اتب وزين خاراجية 
اليمن السيد مد عبد الله العمري » ونشرتها الصحيفةفي عددها الصادر 
في ۷ من فبرائر ( شباط ) سنة 168 م محادثة جرت بي اونصل منها 
إلى حقائق تلية : 

م بجر في اليمن إحصاء عام منظم إلى عام 11658 م وكانت وسائل 
الدكل مقضورو عل اكرات .وار لفك و ا ال راع ردغ 
وسيلة العيش والحياة لسكانها »للري طريقان اثنان فحسب : الامطار 
epee NNE)‏ 
رصيد البلاد وثروة الإمام الخاصة لاتتجاوز *۸ مليون جنيه . 

وم تكن شوارع في البلاد عامة » وفتح شارع طويل يمتد ٠٠١‏ م 
بين البلدين « مخا » و « تعز » قبل زمن يسير » ولم يكن تام مبلط؟ الى 
سنة 1968 م . 

وكان ستائة كتاب في البلاد » وکانت مدارس ا في جميع 
المدن ماعدا هذه الكتاتيب » والمدارس الثانوبة في تعز وخا و حديدة » 
وكانت للجيش أنواع ثلاثة »والعسكر الذي كان يؤدي خدماته يتكون 
بن سن ضاط + والسكر التاق الى ترك م رالاعا 
والاعمال العرفية » كان يتكون من ٠١‏ ضابطاً » وكان عشرون الف 
جندي من القبائل امختلفة » والحيوانات هي الوسيلة للمواصلات › 
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۲۵ 
وكانت بعض السيارات الخاصة في البلاد ولم تكن أبة طائرة عسكرية » 
وكانت احدى عشر طائرة فحسب » بينها ثلاث طائرات من قِسم 
« دا كوت » ول يكن فندق ولا مطعم في البلادءولا معمل ولا الثرطةء 
وقد اتفقتالحكومة مع بعض الشركات الاوربية للتنقيب عن الفحم 
والبترول والزيت». 

إن و اطاط وال وروت ا ا ا 
و ار غر اکر ان ا غ وض سات 
الرق والتطوير والإصلاح » وكان لذلك سبيل واحد هو المساعداتمن 
البلاد الراقية » فاتفقت حكومة اليمن مع الاتحاد السوفيتي وجمهورية 
الصين الشعبية بمعاهدات مختلفة » ومنحت تلك الدول حكومة اليمن 
قروضا ضخمة + تولت مسؤوليات بعض المقاريع الإفائبة الخطيرة » 
ولذلك قبلت الصين عام ۱۹١۸‏ م على إثر معاهدة أن تدفع لليمن سبعين 
مليونا من الفرنك المويسري » بدون الربا والمنافع» وتنفق في المشاريع 
التالية : 

» ؟ يصل حديدة بصنعاء‎ ٠۰١ فتح شارع مسافة‎ ١ 

وى ا جيل ك م مهو ا نة 

4 - تأسيس معملللاقشة» ١‏ تأسيس معمل للزجاج ' . 

اوه الف واي ار كا الك 
السائر (النيلم يكن مؤسسا على المشروع والتخطيط لحك ولامنبعثا بن 


۲۸۱ اليمن للاستاذ امین سعيد ص‎ )١( 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


۳۴۹ 
الثقة والعاطقة الدينية » ولكن من الكسل والفتور والجہل الذي خم 
على هذه البلاد المنجبة الغنية زمنا طويلا ) إلا أن يفتح هذا الباب 
المغلق على مصراعيه بفعل العواصف والتيارات الجارفة» فلا ييز بين 
الصالح والطالح والحابل والنابل وبين القشور واللباب » ويجرف تيار 
الحضار ة الحديثة والنظم الجديدة بمحاسن النظام القدم والافكار 
المالحة والقن السلبية» ويهاب اليمن: ١‏ الذى كان تى * اتن 
الميمون » وشهد بقوة ايان أهلبا » وحكتهم الدينية » اللسان النبوي 
الصادق بكلبات يغبط علا اليمن كل قطر وكل باد اسلامي » فقال في 
مناسبة قدوموفد من اليمن : « أتا م أهلاليمن أرق لو ألينقاو با 
الإيان يمان » والفقه يمان » والحكة يمانية »' ) يصاب هذا البلد العريق 
في الإيان والحكة والعلوم الدينية » بالاضطراب الفڪري والخلقي 
والسياسي » ويصبح ضحية الاشتراكية»والحروب الطاحنة والثورات 
المتوالية . 
وقد أبدى مؤلفهذاالكتاب قبل أن تحدث هذه الثورة في أوضاع 
اليمن بإحدى عشرة سنة تخو فه واشفاقه من هذا المصير الذي سار 
إليه اليمن أخير]ءفي حديت جرى بينه وبين سيادة القاضي مد عبد الله 
العمري وكيل وزارة الخارجية اليمنية » وذكر له الطريق المتزرتف 
التو سط الذي يجب ان يسلكه اليمن في الاقتباس من الحضارة الغربية» 
والذي يستطيع وحده ان ينقذ البلاد من التطرف التهور الذي وقعت 


)١(‏ صحيح البخاري 
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06 
فيه الاقطار الإسلامية الآخرى » وكان هذا الحديث في فندق « قصر 
الجزيرة » في الققاهرة وهنا ننقل قطعة من كتاب « مذكرات 

سائح في الشرق العربي “ لأمؤلف : 

يقول الكاتب في مذكرة بوم الثلاثاء ۷۰/۹/۷ ه 01/09/15 م بعد ما 
يذك لقاءه لسعادة وكيل وزارة الخارجية اليمنية وما جرى بدنها من 
خنة و ا 

« قلت لسعادته : إن الأقطار العربية قد أصبحت لاتّلك من 
أمرها شيئًا في مندفعة مع التيار الغربي وليس ها الخيار » أما اليمن 
فلا بزال على اختياره ولا بزال يلك أمره » فأرجو أن لايستعجل ولا 
يتور في الاقتطاف من الحضارة الغربية ونظم تعليمها ومنهج حياتها 
ولآايتناقط غلا تساقط الظماناعل آلماة ‏ أو الفراش عل النؤرة 
فيختار منها مايوافق حياته ودينه وطبعه ورسالته » ويدع فضوها 
وشرورها » وقد عاش اليمن في العزلة عن العالى وهو يعتقد أنه تخلف 
عن الر كب » فأخاف أن يستعجل السير ليلحق بالقافلة فيعثر او يضل 
الطريق » ويقع ما لا يمكن تدار كه ولا تقال عثرته . 

قلت : ودعامة الحياة الصحرحة عندي في البلاد الاسلامية وجود 
اعون الديق اح الوم اق ارب وا كرون هذا إلا عن 
طزيق الدعوة العامة والاتصال بالشعب وترييته الديشة > واه 
الوعي في طبقاته . 


والدعامة الثانية منهاج التعليم الصحيح 4 واجمع بين العام المأخوذ 
مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۲۳١ 
من الوحي والنبوة الذي لايتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين‎ 
يديه ولا منخلفه»وهو عام كل عصر وأساس كل حياة ومدنية فاضلة»‎ 
وين الغلوء الطبيعية و الناومات العصر» :جاريب والاكتغاناث‎ 
. التي سبق إلا الغرب وانتصر بها على الشرق‎ 

وأرجو أن يوفق اليمن للجمع بين هاتين القوتين وإذن نرجو أن 
يكون له شأن غير شأن الأقطار العربية الأخرى التى أصبحت 
لاإملاضة رارت . ٠‏ 

وقد أبد ی مثل هذه الانطباعاتمو لف غر لى WV. Erichbeth man"‏ 
ف كتابه » الچ عل العتبة « ) Yeman the threshold‏ ( وقدزار 
هذا المؤلف اليمن في عام 1904م في عمد الإمام احمد عندما كانت ابوابها 
منقلقة اليضات ايدو قاع هذا الو لمو ةو تكو اة 
التالة : 

١‏ - إن الناس هنا يبدون فرحين مستبشرين رثم أنهم لايلكون 
کر ا ای ادوا ا نة ولا غین اليا كاك + 
وقد حاول المرحوم الإمام يحى والإمام احمد الحالي " أن يظل الباب 
مغلقا لكل جديد مع شعورهما بأن تيارات العصر الحاضر الجارفة 
ستحدث في خياة اليمن التي اعتادتها ‏ كثيراً من التطوير الذي يأقي 
بنتائج خطرة » ونجحا فيه إلى حد كبير » ولكن يشك في أن تبقى 
هذه الاوضاع إلى مدة طويلة 0 

(۱) مذ کرات سائح في العرق المربى ۷۰ و ۷۲ 

(؟) قد توفي أيضاً رجه الله 
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۳۲ 
إن الغضر الحديث يقرع أبواب اليمن » وقد دخلت الطائرات 
والسيارات » والخاتف والإذاعة والأضواء الكغربائية في البلاد » 
وستصلبا الاشياء الاخرى على إثرها وسيحدث هذا الاصطدام تبلبلآ 
عظيماً وستدخل مرحلة انتقالية » ولا ندري أن هذه المرحلة ستمر 
بذون اضطراب » أم تنشىء في البلاد الفوضى والقلق ؟ يعتمد ذلك 
الى حد كبير على السبيل التي يختارها » والخطوة التي يخطوها اليمن 
لتاليف حكومةعللطراز جديد »تكون مؤسسة على التنظم الاقتصادي 
العصري ! يجب أن تقطع هذه المرحلة الانتقالية تدريجيا » وتحتاجالى 
خكة بليغة وبصيرة نافذة وان تكون الخطوات البدائية متزنة وأن 

تكون الطرق التي تتخذ لتقدم البلاد سليمة مستقيمة ''' » 

وبعدماذك را مؤلفالمشاريع والنظم والتطورات الجديدة الرئيسية 
الهامة التي يتخذها اليمن لتدعم البلاد » ويتحدث عن الخبراء الفنيين 
الذين يستظيعونازيقدموا لبناءالبلاد القوم الحم وترقيتها اقتراحات 
صحيحة مخلصة»يدعو الى الانسجام السلم بينالمادية والروحية ونهضة 
البلاد المقتصدة » الذي كان متوقعاً من مفكر مسلم شرق أكثر من 
عام غربي » فيقول : 

وك لاريث انث اليمن اول للزقاهة والعادة فى نطاق 
الاقتصاد محاولة جادة » ولكن يجب أن يكون ذلك مع الحافظة عل 
التراث الديني والروحي القم » ولا يستطيع الرق المادي وحده أن 

Yeman on the threshold .م‎ 71 )١( 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


۳۳ 
يداوي الامراض الإنسانية ». وأن ينح الإنسان السرور والطمانينة 
بسرعة » جرب ذلك البلاد التي وصلت الى القمة في الرق والهضة 
كل يومبكل أسف وحزنء وحينا يحافظ عل القم الانسانية الأساسية 
ويحتل التراث الديني والروحي مكانة مرموقة في ضائر الافراد 
( الذين تتألف مم الامة ) يصبح الرق المادي نعمة كبرى » وتثري 
كل ناحية من نواحي الحياة . 
إن اليمن يصبح « جنة عدن “ لبلاد العرب التي يعيش فما الناس 
بكل طمأنينة وهدوء إذا احتفظ بحكتهالبليغة وبتراثه الروحي الثمين 
واقتناءقدر من الرق‌المادي‌الذي يحتاجإليه ويذسجم مع حياتهوظروفه» 
ويستطيع أت يسام اليمن بهذا الانسجام الحسن بين الحكة والنهضة 
مساهمة مقتصدة ليس في ترقية العام الإسلامي فحسب » بل في ترقية 
العام كله على المملة '" » . 
ولقد كات الوعي الإسلامي كفي وكافلآ لإصلاح هذه الأوضاع 
ولكنه كان ضعيفا أو مغلوبا على أمره» حتى جاءت هذه الحضارةالمادية 
الثائرة تنادي في شىء كثير من الغاو والإسراف بالحربة والمساواة » 
وتدعو إلى قلب الأوضاع القديمة ما كانت » فتفشى القلق والتذمر في 
هذا الجتمع » وقوري الشعور وتضخم بفساد هذه الأوضاع وعدم 
صلاحيتها للبقاء»وجاشت النفوسبالكراهة والثورة على الاوضاعالقاعة 
مها كانت عاقبتها » وهذا سر ظهور الثورات العسكرية في الاقطار 
الإسلامية ثورة بعد ثورة»وحكم عسكري عى اثر حم عسكري آخر. 


۳ الصر اع‎ Yeman on the threshold .م‎ 74 (1) 
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سب حدوث اللو وات في الغا الإسلافي وعلاحه : 

ولعل العالم الإسلامى كان أكثر استعداداً و هذه الثورات 
ودا عي ليقت اذى هه غ ای و ا کار فى هلد التلاة 
أكثر من عالم آخر أو مجتمع آخر » أو لفساد الاوضاع فيه أكثر مناي 
ناحية 4 ومادام التخلف في الحياة والقوة 4 وما دام الفقر المدقع في 
العورة » ويمسك الرمق » وما دام الثراء الفاحش » والاكتناز الحرم 
والعبث بالآموال الى حد السفاهة والجنون » وما دام الترف والفجور 
والاستپتار ق طبقات الامراء والاغنياء تروى قصصه المضحكة المسكية 
في كل ناد وكل صحيفة » وما دام ا جيل ضاربا أطنابه على الشعب »وما 
دام العاماء وزعماء الدين يتقاصرون عن أداء واجبهم الديي » وازجاء 
NE ENE‏ 
ويتصارعون عل التافه من الخلافيات» سس من المادة » وحکایاتہم 
تروى وتتناقل » وما دامت التربية الديذية والامثلة العملية ‏ فيالورع 
والزهادة وسو النفس والشجاعة الدينية ‏ مفقودة أو نادرة في حم 
المعدوم» وما دامت الدعايات والدعوات تتسرب الى امجتمع وتجدمرتعاً 
خصباً في النفوس » وأدلة ومؤيدات في الاوضاع ‏ وما دام هذا الوضع 
غير الطبيعي وغير الإسلامي سائداً في هذه الاقطار الاسلامية . 

وکات وضع كثير من الاقطار الإسلامية کا صوره شاعر رکا 
الاسلامي الكبير مد عا کف في احدى قصائده وهو قوله 1 

عة المفتدين الإملامية 


o 

«_ يسألني الناس :انك كنت ف ‌الشرق مدةطويلةءنما الذيشهدت 
یا تری ! وماذا عسى أن يكون جوالي ؟ اني أقول لهم : 

اتني رأيت الشرق من أقصاه الى أقصاه»فها رأيت الا قرىمقفرة» 
مرا لارا اوجرا مد #بوابار] معطلة » وقوازع 
موحشةءانما رأيت وجوهاً هزيلة متجعدة»وظبوراً منحنية»ورؤوساً 
فارغة » وقاوباً جامدة » وعقولاً منحرفة » رأيت الظلم والعبودية » 
والدؤس والشقاء » والرياء والفواحش المنكرة المكروهة » والامراض 
القاقية الكقر# والغاراض رة وال اق الط الناردة: و اقول 
السبخة القاحلة»والصور القذرة » والايادي المعطلةءوالارجلالمشاولةء 
رأيت أئّة لا تابع لهم» ورأيت أخاً يعادي أخاه » ورأيت نارآ لاغايةله 
ولاهدف»ورأيت لياليحالكةطويلة لايعقها صباحمسفر وار مشرق» 

ا مييقت اة ارك الخلقة والسامية » دة 
للثورات العسكرية أو الشعبية » واقفة عل فوهة بركان » متببىء 
للانفجار في أي وقت كان . 

ولا يمنع من ذلك سلطة قوية» أو عقاب صارم » او محاسبة دقيقة» 
او مراقبة تحاسب الناس على الانفاس » وتتبع الخواطر والهواجس > 
ولا دعايات صحفية او إذاءية » ولا بذل أموال طائلة على أصحاب 
الاغراض والمطامع » ولامآرب سخية في السفارات » ولا مشروعات 
ترضي أصحابالعاطفة الدينية. ا ماسبيلهمؤاجبة الحقائق بشجاعةوعم» 
واصلاح الاوضاع بإخلاص وصدق » وازالة ما يجب ازالته من الفساد. 
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۳٢ 
وتحقى نا حب عة ن المطالب: و عقن العدالة الاجتاعية کا أمن‎ 
يا ا وت ماوع القران وححية ا وا الت‎ 
O EE كرد دن نواد‎ E 
. » قوته . ومنع البذخ الذي يحول بين الشعب وقوته و« حاجياته‎ 
وان يسبك نظام المعارف سبكاً جديداً يتفق مع عقيدة هذه البلاد‎ 
ورسالتها. ومع تطور العصر الحديثوعلومه الجديدة.ويخلق في الجيل‎ 
الجديد الااتف والخلق والاستقامة والثقة بالنفس . والاعتزاز بالان‎ 
E SN NN e سيلف‎ Gs 
والعصامية ومواجبة الغرب بشجاعة وذكاء . واعادة الروح الدينية‎ 
والايان القوي. والشعور الخلقي والوعي الاسلامي فيالشعب .وازالة‎ 
القلق والتذمر بازالة اسباببما ودواعيهها . وبإصلاح الاوضاع والسير‎ 
والاقتباس من الغرب ما يصلح لشعب أسلامي . ويتفق مع عقيدته‎ 
افينع توما له ع اة وما وى الحم يتقف كياج‎ 

الحياة والمجد والدعوة الى الله . 


هذا هو السبيل الوحيد لاقرار الامن والسلام في هذه المناطق 
الشرقية الاسلامية.وبقاء هذه الشعوب عل اسلاميتها وعقيدتها وسيرتها 
الدينية . وبعبارة عامية مر كزة «ان العالم الاسلامي وأقطاره فيحاجة 
الى بناء بجتمع اسلامي تقدمي عادل تستطيع فيه الطريقة الاسلاميةفي 
الحياة أن تعبر عن نفسها تعبير عملي قافا" » . 


)١(‏ استفدنا في هذا التبير من بض ما جاء في كتاب « الطربق إلى مكة » للأستاذ 
تمد أسدا ص ۲۲۰ . 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


الموقف‌الشان 


رانرب و التي فيالعالرالإسلائي 
أنصّارهطا ومنتمَد وها 
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الموقف الثاني موقف الاستسلام والتفليد : 
والموقف الثاني » موقف الاستسلام والخضوع الكامل » موقتف 
المقلد » المؤمن المتحمس » والتاميذ البار الصغير الذي لم يبلغ بعد سن 
التمييز » وهو انق العالمالاسلامي ‏ أو جزء منه ‏ هذه الحضارة 
اناده الآالنة ا اة اة كز انها ا اندها 
الأساسية » ومناهجما الفكرية » وفلسفاتها المادية » ونظمبا الاقتصادية 
والسياسية » التي نشأت واختمرت» في بيئة بعيدة عن بيئة هذه الآقطار 
حت شعط عو انال وخر ادل كا ةم وكركييا E‏ 
في هذا البلد الإسلامي برمتها »ويتحملفيسبيلذلك كل صعوبه وعنت» 
و 
حركة « التغريب » في تركيا وأساها : 
وقد سبقت - الى هذا الاساوب من التفكير والمهج من العمل 
تر كيا الإسلامية » وكان ذلك نتيجة طبيعية لعوامل كثيرة » ورحلة 
لوال + قن عقا E‏ ميقن تتشي داري 
وتتسلح بسلاح عدوها العامي والصناعي » وفر طت في اقتباس العلوم 
المفيدة من اوربا والصناعات والفنوت الحربية والتنظم الإداري 
تفريطا يحرم » وأبدى العاماء وزعماء الدبن ضعفاً وقصوراً في تو جيه 
الأمة والبلاد توجها عاميا وفكريآ » وفي الإشراف على اتجاهاتها التي 
يفرضها الزمان والمكان » وتغير الأحوال في العام كله » وتقرير 
اذل اإصالح من ا » وتيف الطالح » ووقفواعل ماوقف عليه العلم والمعرفة 


°{ 
والتفكير في القرن الثامن عشرة وفوق كل ذلك فقد استغل السلاطين 
- إلا من عصم ربك اسمالدينواسم الخلافةلصيانة مصالحهم الخاصة» 
وتحقيقرغباتهم: وكانوامن أسباب تأخر البلاد » والهزائم والانتكاسات 

التي تحققت بالامة » و مالآة الاعداء في أحيات . 

إن هذه الجوانب وإن كانت شخصية او فردية ولكنها لم تكن سراً 
مكرما و انه فين الط وار اه فى تفوس الاب رار بحن 
على سلامة البلاد ومجدها . 

المرحلة الدقيقة العسيرة : 


إن الحنة التي كانت تواجهها تركيا في أواخر القرن التاسع عشر 
مع أنما كانت أول تجربة لبلد إسلامي من نوعبا » وكان قد مر المجتمع 
الإسلامي من قبل بنوعين من التجارب : 

كانت التجربة الأولى التي مر بها ا جتمع الاسلامي فيالقرنينالاول 
والثاني »هي أن المجتمعالاسلاميكان قويا فتيآ دافقا بالحيوية وصلاحية 
التقدم » وكانت ترافقه حر كة لاتزال في سبيل الغزو والانتصار » 
وكانت بازائه الحضارتان القديمتان العظيمتان » إحداها : الحضارة 
الرومية واليونانية في الغربءوالثانية : الحضارة الإيرانية في الشرق- 
وكانت الحضارتان غنيتينفيالعلوم والصناعات والثقافةوالآدب والنظم 
الفلسفية » وفي أرقى أساليب المدنية والاجتاع » والمجتمع الاسلامي 
الذي كان بعيداً عن كل نوع من أنواع « مر كب النقص » وحافلا بالثقة 
والاعتداد بالنفس » اقتطف من هذه الذخائر ما يلامّه » وينسجم مع 
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طبيعته ويفي بحاجته » بدون أن يصاب بالرق الفكري والدهشة 
والخضوع الزائد » أخد جميع ما يناسبه ويجدر به « والذي رآه غير 
جدير به صاغه في قالبه اولآ ثم وضعهفي مكانه » ولم يخن هذا الاقتطاف 
الحدود والتلقي على روح ذلك الجتمع ونزعاته الخلقية لاستقلاله 
وسيادته . 

والتجربة الثانية هي التي مر بها هذا المجتمع الاسلامي في القرن 
الما نها انول الان عل قلب الخال الالام وض كزه وام 
المسامون خاضعين لهم ومفتوحين سياسيا » وواجه المجتمعالاسلامي 
في ذلك الحين فاتحا كان فقيراً قليل البضاعة في الحضارة والمدنية 
والعام والصناعة والقانون والتشريع  .‏ تكن لديه حضارة ولا فلسفة 
للحياة . وكان من الناحية المدنية والاجتاعية والرقي الفكري في حالة 
بدائية شأن الام الوحشية وسكانالصحارى . لذلك لم يكن هناك أي 
معق للخضوع والتامذة وانصهار المجتمع الاسلامي المفتوح في حضارة 
الفاتح ومدنيته وفلسفة حياته وأفكاره وقيمه ! بالعكس من ذلك 
بدأت الامة الفاتحة تتأ ثر بوماً فيوماً بالامة المفتوحة . تتأ ثر شيئاً 
فشيئاً بحضارتها ومدنيتها وعلومبا وصناعتها وطرق حياتها الراقية 
وآدابها الجيلة الواسعة وعقائدها الدينيةالساميةوأفكارهاالنبيلة.وأخيرا 
عتنقتقاماً دن‌الامة المفتوحة وحضارتها . وصارت بعدأناصطبغت 
بصبغتها حامية للاسلام ورفعت.رايته يحماسة وتفان . 

ولكن الوضع الذي واجبه الاتراك العمانيون في أواسط القرت 
التاسع عشر كانيختلف عن التجر بتينالسابقتين»إنهم وإن كانوايحكون 

مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


4۲ 
ملكة حرة واسعة الارجاء » ولكنهم فقدوا ‏ الى حد ‏ روح الثقة 
بالنفس وعرفان الذات بر العصور وكر الليالي والدهور » لم يكن فيم 
جاس ارو ن الأول و فة ان القن اء داك اتا اة 
الغردية فائضةبالروح الجديدة والطاقا تالجديدة وممتلئة با ماس الجديد 
والآمال الجديدة » كانت قد حملت معا ثورة صناعية وعاسة وفكرية 
كانت تلوس آفاقبنا ونظاقها نوما فيوما > ول يكن يننظيم الاتزاك 
أن يغمضوا أعينهم عنها وكان مر کز جكومتهم في قلب اورباء ولم يكن 
هم سابق لمثل هذه التجربة في التاريخ الإسلامي الماضي » ولا يجدون 
توجيهاللتغلب على هذه المشكلةمنتجارب الامة الماضية وتاريخم|الطويل» 
فان الوضع الذي كانوا يواجهونه كان بدعاً وكان وليد ظروف وعوامل 
خاصة وزمن خاص » ولا يساعدهمني ذلك العام الإسلامي المعاص الذي 
لم جرب هذه الحنة من قبل » وكانت أنظار قادته متجبة الى تركيا » 
کف ريو من هذه اة .وكيق فلب عل مته الشكلة واي 

طريق تختاره ؟ 

وكان الخروج من هذهالمرحلة الدقيقة بنجاح يحتاج الى ذكاء وقاد 
ومعرفة صحيحة عميقة للإسلام والحضارة الغربية في وقت واحد » 
وشجاعة أدبية وبطولة ظ وكان ذلك عملا عملاقاً في الواقع > وكان لا بد 
لتر كيا أنتعمله وكان العالم الإسلامي كلعل استعداد تام لاتباعها والسير 
ا او کان برطي مکیل الال الإسلامي الحظاري والكري: 
الديني والسياسيالى حد كبير»ولم يكنذلك يقبل أي تأجيل او إهمال» 
ولادكن أو كر ورام ار 
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الطائفتان القدعة والديدة : 


وكانت هذه المهمة الدقيقة إما تنوء بها الطائفة القدية او الطائفة 
الجديدة » فقد كانت تر كرا موزعة بين هاتين الطائفتين وها اللتارنف 
تتوزعان القيادة والمسئولية » أما الطائفة القدية فقدكانت مؤلفة من 
العاماء القدامى » الذين لا يعرفون مع الأسف المقتضيات الجديدة 
والتطورات الحديثة الى حد كبير » ولم تكن تعرف خطورة الموقف 
وضخامة الخطر الذينشأ لتر كيا بتأثيرالقوة الناهضة من اوربا »وكانت 
هذه الطائفة قد عارضت التنظمات العسكرية والاصلاحات الجديدة 
التي قام بها السلطان سلم الثالث ( ۱۷۸۹م 181 ) وخليفتهالسلطان 
مود (1808م-1859 ) لتؤهل تركيا لمجاراة الشعوب الاوربية 
عسكرياً وعامياً ولسابرة العصر الحديث . 

أما الجلى الجديد» الذي كان قد تلقى ثقافته في عواصم اوربا أو في 
بعض الكليات العصرية في تر كيا » فقد نشأ على الاستهانة بقيمة الدين 
والياس من مستقبله»وكراهة رجاله واحتقارهم»وعل تقديس الحضارة 
الغربية » و فقيد في هذا الجيل العقل النابغ المتعمق الذي يقدر علىنقد 
فلسفة الحياة الغربية ومعرفة جوانب الضعف فيهاءوجواتب الافراط 
والتطرف » ومعرفة ما يصلح لتر كيا الزعيمة للعالم الاسلامي اقتباسه 
والافادة منه » وما لايصلح ولا يتفق مع طبيعتها وتاريخها ومكاتتها في 
العام ومركزها في الشرق الاسلامي » وأكثرهم من نوع « العسكريين » 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


4٤ 
والمعامين الذين لم تكن ثقافتهم واسعة ولاعميقة ولا حرة'" أو الذين‎ 
من تثبيط او عدم تشجیع»وما جر بوه فيهم من جمود وضيق تفكير»‎ 
وما رأوه في الجيل المسلم القديم » وزعمائه من النفاق 3 يقولون مالا‎ 
يفعلون » وينوون عن شيء ويأتونه » او ما شاهدوه في البلاد منتأخر‎ 
وضعف انتہی بهم كل ذلك الى الثورة على كل قديم » وع كل موجود»‎ 

وإلى التصمم على « تغريب » تركيا . 
ضاء كوك ألب وفاسفته : 


ضياءكوك ألب ولد في ديار بكر بعام ۱۸۷۵ م او 16175 م وكانت 
أسرقة مرقيطة بوظاكك ر هة رة الق بالدرسة الاو لدراريكر 
بعد أن تخرج من المدرسة الثانوبة العسكرية»وكان له ولع خاصوشغف 
زائد بالأدب والرياضيات » وكان على معرفة جيدة بالتاريخ » وتلقى في 
المدرسة نفسها اللغة الفرنسية والعلوم الشرقية ودرس بإشراف عمه 

:» تفول الفاضلة خالدة اديب خانم في كتابها « الصراع في تركيا بين الغرب والمرق‎ )١( 
» كان أعضاء جمية الاتحاد والترقي الشبان من صخار الوظفين الرسميين » أو ضباطا في اليش‎ 
ولم يكن فيهم في أول الس فرد واحدءحائراً على مكانةعلمية سامية » ويفهم الفرق ين العصر‎ 
الفديم والصر الحديث فيضوء التحليل والتقد العلمي» ولكنهؤلاء الشباب كانوا أقرب إلى الشعب‎ 
وكانوا انتاجاً وطنيا خالماًءوكان معظمهم من أهل مقدونية الذين اشتهروا بحب الواقعيةوالفسوةء‎ 
ولا يتحاشون عن شىء في سبيل الوصول إلى غايتهم . لذلك رغم أنهم كانوا يهدفون إلى فاية‎ 
. نبية » كانوا ستخدمون جيم الوساثل للوصول إلى غرضوم من غير احتشام وتورع‎ 
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رشد وابن سينا والفارابي وغيرهم » وقد أعجب بكتاب « المنقذ من‎ 
الضلال » للإمام الغزالي لانه أيضاً كان يعاني صراعاً فكريا » وكانت‎ 
الافكار التي قامت عليها الثورة الفرنسية تسيطر على كثير من الشباب‎ 
و كان ندر اليد الف کرس ال‎ 
أفكاراً حرة ويحب الحرية الفكرية والعملية » وكانت ديار بكر في‎ 
ذلك الحين مر كز جماعة من الزعماء ومحبي الحرية الاتراك الذين نفوا‎ 
عن البلاد » وارتبط معها ضياء بوشائج وثيقة متينة»وهناك قرأ ضياء‎ 
مقالات لنامق كال وضياء باشا واحهمد مدحت أفندي وغيرهم وازداد‎ 
ارتباطه بالحركة السرية بعد قدوم عبد الله جودت » وكات دكتوراً‎ 
) 812۴۴ ( وپشنر‎ ) ۳٤۸1 ( کردیاً ملحداً » وكان معجبا ببيكل‎ 
ولييون ( 808 1۵ ) إعجاباً كبيراً » وقدحدث‎ ) 5۴۳٩۴۴ ( واسبنسر‎ 
لديهفي ذلك الزمن صراع العقيدة والعقلية بتأثير من أستاذ يونافيوأراد‎ 
ان يطمئن ويخفف من قلقه بالفلسفة والتصوف الاسلامي ولكنه کا‎ 
سافر‎ ( Agnosticism ) يقول : ل ينجح فيه » ووقع في ارتياب وشك‎ 
في سنة 185 م الى قسطنطينة » ولم يجد منحة إلا في كلية البيطرة‎ 
ولكنه كان يشتغل بالسياسة أكثر من الثقافة»‎ ) Veterinory College ( 
والتعليم » لذلك انتخب عضواً جمعية الاتحاد والترق التي كانت تعمبل‎ 
في السر كا ماسونية وقد أقصي من المدرسة لبعض مقالاته الثورية وألقي‎ 
القبض عليه » وفرضت عليه إقامة جبربة في ديار بكر بعد إطلاق‎ 
سراحه » ودرس في هذه المدة دراسة عميقة » وكات له شغف وعناية‎ 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


ب 
خاصة بالفلسفة الغربية والفرنسيةخاصة وعلم النفس وعلوم الغمران» 
وأصبح بسرعة شخصية قوبة رئيسية لجماعة أحرار ديار بكر ومحي 
الانطلاق والحرية » وثارت وداه وي ١‏ ۹۰م ضد النظام 
الجائر والسلطات الإدارية يقودها ضياء » وبعد أن 2 السلطان عبد 
اميد خان بعام 1984 م وجد ضياء وزملاؤه فرصة سانحة للعمل » 
وأصدر جريدتين « بيام » و « ع2»1 » , 

وعندما آثر ضياء سالونيكا بالإقامة المستقلة . صار زعما وطنياً 
لتر كيا ووجد هنا في ثغور تركيا الغربية فرصة الاقاء والتودد إلى 
اتر رن الأثر اله والأفاضل الشرووين» وتر غر ت فيه يكره الوحنة 
والتنظم على أساس القومية التركية التي لم يكن الإسلام فيا عنصراً 
اساسا ( 6ماعة5 ) وقد اتفصلت هن حكرمة ٹر ڪا عض الأقظاز 
الإسلامية ( البانية بعام ۱۹۱۲ م والحجاز بعام ۱۹۱٩‏ غ ) على ا جرت 
بلقان ۱۹۱۲م. وظہر ذلك أن الحركة القومية 2 هي اقرب 
الى الواقعية والعملية وكسبت أنصاراً أكثر وقد قوي وتوسع نطاق 
التأثير الفكري لكوك الب في الجيل القترىالجديدء عندما عبن الاستاذ 
الاو للعام الاجتاع يجامعة استذبول عام1516م ( وذلك عواهيهالشخضية 
وكتابته مقالات بلا شهادة عالية او تخرج في جامغة ) وقد اضطر عام 
٨۸‏ م کالز عماء الوطنيين الاتراك الى أن يغاد ءول» ولا انتصر 
مصطفى کال بعام ۱۹۲۱م على اليونان أفرج عت ون بسنة1977م 
رئيساً لاجنة التأليف والترجمة»وكان يؤيد مصطفى جال بقوة وحماس» 
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وقد لعب دوراً كبيراً في المعركة الانتخابية»مع أن الاواصر الشخصية 
بينه| لم تكن عميقة قط » ولا اتتخب البرلمان في سنة ۱۹۲۲ م كان نائب 
ديار بكرء وقد مرض بعام 1974م4وأراد كال أتاترك أن يتكف ل جميع 
تكاليف علاجه في اوربا »> ولكن كوك الب اعتذر عن ذلك وطلب 
العنابة بأسرته والعطف عليها » وتبيئة وسائل لنشر كتابهعن الحضارة 
التركية » وقد توفي ضراء في ۲ من تشرين الاول ( اكتوبر ) 19574 م 
في الثامنة والاربعين او التاسعة والاربعين من عمره ودفن ععقبرة 
السلطان جود" 

وجد مثلهذا الر جل الذي دعا بكلقوة وصراحة الى سلختر كيا 
من ماضيها القريب » وتكوينها تكوينا غربيا قوميا خالصا » وإيثار 
الحضارةالغربيةعى أساس أنها امتداد للحضارةالقدية الي سام الاتراك 
على زعمه ‏ في تكوينها وح رأستبا » يقول في مقالة له : 

ان احا زه ال هة انعد افده رع خورف ليشي الامش الوط 
القدهة » وكات مؤسسو هذه الحضارة ‏ التي نسميها بحضارة البحر 
الابيضالمتوسط ‏ من الاتراك» مثل السماريين» والفينقيين» والرعاة» 
لقد كان فيالتاريخ عصر طوراني قب لالعصور القديمة » لان سكان آسيا 
الوسطى القدامى كانوا أجدادنا > وفي زمن متأخر جداً رق الاتراك 
المسامونهذه الحضارةوتقلوها الىالاوربيين. وبتحطم الامبراطوريتين 
الرومانيتينالغربية والشرقية. أحدث الاتراك انقلابا في تاريخ اؤربا. 
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( Heyd ÛU. ( : لؤلفه‎ 
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4۸ 
الف و جرع ا اا اي ا 

ويذكر موجبات اعتناق الحضارة الغربية وما يحدث ذلك من 
انقلاب . وما يفيض من قوة وروح جديدة . ومركز في العالم . وأنه 
لا يستلزم الانسلاخ من الدين القدم . فيقول : 

« حين تقطع أمة شأوا بعيداً في نشوئها . ترى من الواجب ان 
تفي حا عا اهام نا كان الاتراك ال راق انها الوسيطى. 
دازا عكار ارق الاقضى» وا اتر اال عضر اة #جخاوا 
في مساحة الحضارة البزنطية . والآن في طور انتقاهم الى المحكومة 
الشعبية » هم مصممون على قبول حضارة الغرب " “ . 

« إن شعوياً تدين بديانات مختلفة يكن ان تدين يحضارة واحدة . 
إت البابانيين والنيوه يقاركون الاوريين ق حضازة واحنة ١‏ 
وفيارة أخرئ«الدين والكضازة فده شكان عتلنان. ذلك من 
المغالطة ان تسمى « حضارة إسلامية » ۴ لا يصح ان تسمى ” حضارة 
مسبيحية#,الدين دود قالنقيدة والطقوس الى اأص للقنونوالعاوء 
اقول 

« ليست هنالك مؤسسةمشتركةبينالاحزاب والماعات التيتر تبط 
بالاديان الختلفة . نما كان الواقع ان الدين اسم مجموعة من المؤسسات 

القنسة و الشاك والتقالد قحب فال سات الى لايل قذابة 
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4۹ 
وتقجيدآدينيا( كالافكار العامية التطبيقية والآدوات الصناعبة و مل 
ا لجال ) تؤلف نظاما مستقلآ يخرج عن نطاق الدين » والعلوم الإيجابية 
كالرياضيات والعاومالطبيعيةوعم الحياة وعلالنفس والاجتاع والطرق 
از بصلة الى الدين » لذلك لايصح أي 
ارتباط لحضارة بالدين » ليست هناك حضارة مسيحية ولا حضارة 
إسلامية » فكما أنه لايصح أن تسمى الحضارة الغربية حضارة مسيحية 
هكذا بالضبط لايصح أن تسمىالحضارةالشرقية حضارة إسلامية » '"' 
ويضرب هذه الخطوة الثائرة مثلا لروسيا التي احتضنت الحضارة 
الغربية الراقية » رغ خضوعها للكنيسة المسيحية التصلبة الحانظة 
الأرؤذ كمية ورغ كا بحضارة من الطابع الشرق» واستطاعت أن 
تقف يجوار الشعوب الغربية القوية الحرة . 

د لا حرر الغربيون أنفسهم من رواسب القرو نالوسطى كاتف 
المسيحيون الخاضعو ن للكنيسةالارثوذكسيةفيروسيالايز الو نعبيداً هاء 
وقد عانى بط رس العظم صعو با تشديدةفي كفاحهلتحرير الشع بالروسي 
من سيطرة الحضارة البزنطية » وتقديه إلى الحضارة الغربية » ولكي 
يعرف الإساتب .عافن الرشاقل. والاناليب. ال يحب أن تتح 
لتغريب البلاد وطيعبها بطابع الغرب يكفي أن يدرس تريخ 
إصلاحات بطرس » وكان الناس يعتقدون إلى ذلك الحين انالروسيين 

Turkish Nationalism and Western Civilisation . .271,272( 
4 الصراع‎ 
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5 
لايصلحون للتقدم » ولكنهم بعد الثورة بدأوايتقدمون بسرعة زائدة» 
ويقطعون شوطا بعيداً في ميدان الهضة » وهذه الحقيقة التاريخية 
تكفي لإثبات أن الحضارة الغربية هي الشارع الوحيد إلى التقدم ''' » 

ثم هو يقرر أنه لابد للحرية والحافظةعلى الجد القومي من امتلاك 
ناصية الحضارة الغربية والسيطرة علا فيقول : 

« علينا أن نختار إحدى الطريقين » إما أن نقبلالحضارة الغربية 
أو نظل مستعبدين لقوى الغرب » لابد أن نختار أحد الآمرين » يجب 
علينا أن نسيطر على الحضارةالغربيةلندافععنحريتناواستقلالنا ">. 

سل ضياء كرك الب مكاثة خطيرة بين الؤسسي الفك وان 
لتركيا الجديدة » إنه قدم الآأساسن الفكري والفكرة الجديدة التي 
تأسست علا الدولة الجديدة والجتمع الجديد من الناحية الفكرية 
والأساسية » وقد ذكر ذلك الأستاذ نيازي بر كس في مقدمة مموعة 
مقالاته الحتارة التي نشرها » وقال إنه لاتزال تسيطر فكرته على أسس 
الإصلاحات الجديدة في تر كيا » هو يقول : 

« ورم أن ضياء كوك الب توفي في المرحلة البدائية لتطوبرأتاترك 
الثوري » ولكن توجد في كتاباته أفكار تعتبر اسسا لتلك الإصلاحات 
وان أفكاره في موضوع الإصلاح الإسلامي قد جنت عليها العامانية 
المتطرفة في العبد الذي بدأ بعد وفاته . مع ذلك أعتقد أنه لو عاش 
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لاستطاع أن برضي نفسه بسياسة أتاتورك وموقفه لأن تصوراته عن 
الخلافة كانت تختلف عن نتائج فكرتهالقومية المنطقية » وكان يتخيل 
القومية التركية كأساس دولي عالمي وبرى فيا عوضاً عن الخلافة 
الإسلامية » ونحن نعم أن نقاطالعامانيةوحريةالإرادة والضميروحرية 
الفكر في الدستور كانت من تفكيره وقامه » لآن اللجنة التي ألفت في 
عة 1534م لوضع الستغور الآسانئ كان هدق عضرا فيا وة ا 
يستطع أن ينسجم مع السياسة الثورية للإصلاح المثالي التي اتخغ#ذها 
كال أتاتورك » . . . ورغ أنه كان هنالك بعض انحراف عن أفكاره 
في العمل والتطبيق مع ذلك لاتزال مبادئه تسيطر على النقاط الأساسية 
لإفلاجات ترز كا الحديزة * #: 

ويزيد المؤلف المذكور فيذكر أعمال ضياء كوك الب وأفكاره 
العاسة ويقرر أهميته كقائد مفكر ومؤسس مدرسة فكربة : - 

« ومع أن دراساته عن الاجتاع والمدنية الشعبية والتاريخ ليست 
ها قيمة عامية كبيرة إذا قورنت بمؤلفات عاماء تركيا الحاضرة وغيرها 
ولكنه لايستبان بقيمته كزعي هذا الاتجاه ومؤسس هذه المدرسة » ولو 
أن بعض مفاهيمه نسيت أو أغفلت في تر کيا الجديدة أو أنا تعتير 
اليوم تافبة ولا يلاحظ فيا ابتكار وطرافة » مع أنها كانت تبدو في 
عصره جديدة ومبتكرة فذلك لأنها أصبحت الآن حقائق » ويتجلى 
مرخ :ذلك عق ر ىرى 6 

Berkes Niyozi Turkish Nationlism and Western Civil - )1( 

- ization ( Gokalpziya ( P, 13, 14 
٣١ و‎ ٣١ تقس المدرس‎ )( 
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or 
: دور تركيا التقليدي‎ 


إن قادة هذا الفكر والدعوة التى يتزعما ضياء كوك الب » كانوا 
يستحقون إعجاباً كبيراً من المؤرخين المنصفين » ورجال الفكر 
الأحرار في العام الإسلامي » وإن تركيا كانت تحتل مركز؟ خطيرا 
في خريطة العام السياسية » والثقافية » والاجةاعية » وقد تغير بحرى 
التاريخ إذا سيطرت عل الحضارة الغربية » وامتلكت ناصيتها تقودها 
وتسير بها إلى غاية مرسومة » وتتصرف فما تصرف القائد الحر » الذي 
هلك إرادته » والعال الجتهد الذين يفكر بعقله ء وكانت القدوة الحسئة 
للشعوب الشرقية الإسلامية التي تعاني الصراع الخيف » بين الشرق 
والغرب » وتواجه تحدي الحضارة الحديثة السافر » وتنظر إلى تركيا 
كزعم وإمام » وأول من اكتوى من الشعوب الإسلامية بنار هذا 
الصراع بين الغرب والشرق وواجه زحف الحضارة الغربية وفلسفة 
الحياة الحديثة . 

ولكنذلك مع الأسف - إيتحققءإن الذي تحقق‌هو تقليد تركيا 
الحضازة الغرية وتسا يض اراي ومظافرها الطحة + 
والإصلاحات السظجية التي لاتقدم ولا تؤخر في حياةالشعوب والآمم 
وامجتمعاتوالمدنيات, ولاصلةلهارالقوةالحقيقية والعظمةالسياسية» والتى 
فت راع ا اي رعو ا ات اللي ان اا 
سامت في تكوينه الأجيال الكثيرة والعقول الكبيرة » فاو ا 
زعي اننال ااي الاين .ت غن الال ای راجت 
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فجوة عميقة بين رجال الح والتوجيه » وبين الشعب السام القوي » 
الفائض بالحب والإيمان والعاطفة الدينية » الذي ملا قلوب العالم مبابة 
وإجلالآً لقوة هذه العاطفة وتدفقها » واستطاع أن يقف في وجه أوربا 
وغاراتها الساحقة » ومؤامراتها الدقيقة المستمرةءالتي لم تنقطعولم تقف 
بوما واحداً » والتي لا قبل لآمة عاديةبها » رغم الضعف الشديد المستمر 
في الطبقة الجا هة » والخيانة فيالضباط » وأفقد الشغب النشاط والثقة 
والخماسة التي كانت من أبرز مزايا هذا الشعب المسم الخالد » وأحدثت 
اضطرابا في الجتمع وفتوراً في إجابة الدعوات التي تصدر من 
القيادة ومركز الم » واحتاجت الحكومات الختلفة إلى كبت 
هذا الشعور وكبح هذه العاطفة » وتحويل الأمة إلى المادية والقومية 
والحضارة الغربية » والانحصار في دائرة التفكير الضيقة والمساحة 
الحدودة» كل ذلك بعنف وقسوة لانظير لها » ذهب ضحيتهار جال كان 
فيهم الغناء الكبير للأمة » والخير الكثير للبلاد » ولايزال الصراع قائًا 
بين العقلة الما بحة وعقلة القع المفاوف عل رة ول تزال 
الشرارة -الإيانية - كامنة في النفوس والقلب » مستعدة للالتباب 

بأدنى حركة وأضعف إشارة . 


إن دور الشعب التركى في اقتباس الحضارة الغربية كان دوراً 

تفلن کار ھی كل« أصالة > ومن كل اکر وین كل عا : 

ون كل اج م" ل تعمل شيا جديا اة هزه الات الى 

انطلقت من الغرب المادي » السيطرة التي دعا إلها » وحم بها » ضياء 
متبة المعتدين الإملامية 


64 
كوك الب » في مقالته السابقة» ولم تعملشيئا لامتلاك ناصيتها والتغلب 
عل قمادتها » ما كان دورها دور الامتيراد ودور الاستعارة ودور 
التطبيق » لاأقل ولا أكثر» ولم ينبغ فيها في هذه الفترة نابغة » في العلوم 
التطبيقية » ولا عملاق في العلوم والآداب » ولا مؤسس مدرسة جديدة 
من مدارس الفكر والفلسفة » ولامن يمد هذه الحضارة بشيء أصيل 
له قيمته العامية »> ولذلك بقيت شعبا متوسطا يعيش على حاشية 
الشعوب الأوربية > ولإ يكن هذا قيمة ما ضحى به هذا الشعب من 
السطوة السياسية والماسة الدينية » والدوافع الخلقية » والزعامة في 

العام الإسلامي . 

نامق كال : 

ولد نامق کال في ( موهطوطع ) في عام 184٠‏ م وكان ينتمي إلى 
أسرة ثربة ذات اليسار والغناء » درس في بيته اللغة العربية والفارسية 
والفرنسية » وتولى وظيفة رسمية في السابعة عشرة من عمره » وقد 
أعجب في شبابه بالزعم التركي الوطني والمفكر الشهير إبراهيم شيناسي 
(1855--1891 م ) وانضم إلى رئاسة تحرير محلته الشهيرة « تصوير 
أفكار » ولا التجأ شيناسي إلى فرنسا في سنة 1878 م أصبح مسؤولآ 
عن تحرير المجلة » واشتبر ككاتب وصحفى سياسى » واضطر أرنف 
يغادر الوطن عام 1۸١۷‏ م لقالاته وأفكاره الجريثة التحمسة » وقد 
قضى ثلاث سنوات من نفيه في لندن وباريس وفينا » ودرس هناك 
وطالع القانون الجديد والاقتصاد » وعاد في ۱۸۷١‏ م إلى تركيا » ونفي 
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مرة ثانية إلى قبرص من جر اء التمثيليةالطائرة الصيتالتيكتبهاوسماها 
«الوطى» وال و قاوى ا ان اماس ار و فيضن 
۱۸۷٦‏ هلد أن كل لاان عبدالعزيز» وك ضعت طايه الحكومة 
بعد مدة يسيرة » وتوفي في عام ۱۸۸۸ م بعد أن قضى عامه الآخير من 
حياته في النفي . 

ويقول برناردلويس #15 21تهممء8 في كتأبه : ( The emerge‏ 
New of Medern Turkey‏ ) « كان نامق کال مساما صادقا متحمساً مع 
حماسته الوطنية وفكره » إن الوطن (تركيا) الذي يتغنى به في مقالاته 
و إن کان أساسه عى الإقلم ولكنه عنده وطن إسلامي خالض یت 
ا و ا 
حياته بكل قوة وإخلاص بقم المسامين وعقائدم الموروثة » وقد انتقد 
زعماء التنظمات انتقادآ لاذعا في كثير من الأحيان وعاب عليهم أنهم 
أخفقوا في الحفاظ عل التقاليد الإسلامية القدية » وأنهم استوردوا من 
أوربا الآفكار « والمؤسسات »> الجديدة . 

وقد حمل نامق كال لواء القيم الإسلامية وقد انتصر للإسلام وأبرز 
فضله ومآثره ردا على أولئك المؤلفين الذين كانلايزال ديدنهم الحط من 
شأن الإسلام وقد م فكرة الاتحاد الإسلامي العالمي في قيادة العثانيين 
الأتراك » لآنه كان يعتقد أن هذه الحركة إذا انتشرتفي آسيا وإفريقيا 
ووجدت أنصاراً أصبحت كتلة قوية إزاء الكتلة الغربية » فيحدث 
بذلك توازن القوى في العام . 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


5ه 

وكانت دعوة نامق کال الذي سبق ضياء كوك ألب إلى الإفادة من 
الحضارة الغربية والعلوم الغربية » وتفسيره للعلاقة التي يجب أن تقوم 
بين تركيا والغرب الجديد أكثر اتزانآ و أكير عقا » من دعوة ضياء 
كاك ألو و نازرةه دوعا ام ات وتاه إل الإخادة من الشر ب 
في الجالات التي بر جع إلا الفضل في تقدم الشعوب الغربية وفي رخائها 
وسيادتها » وكانت السبب المباشر لتفوق الغرب ومكانته في العالم . 

يقولالأستاذ نيازيفي مقدمتهعل«مو عمقالاتضياء كوك ألب » 

إن الرجل الذي وفق في وصف الوضع الحاضر وتحديد ضعفه 
وعلته واعتبره عرقلة كبيرة في تأسيس دولة جديدة كان ذلك نامق كال 
۸٤١ (‏ ۱۸۸۸م ) إنه حاول أن يعرض صورة مثالية «لامؤسسات» 
الدينية والأخلاقية والقانونية التي تنسب إلى الإسلام » وعرض صوراً 
مثالية أصيلة لامؤسسات السياسية أيام ازدهار التقاليد العثانية القدية 
وأبرز نواحي الحضارة الغربيةالتي تدين لا الشعوب الأوربية فيتقدمها 
ورخاتها وسيادتها » ووصل بعد دراسة هذه العوامل الثلاثة إلى أنه 
لا بوجد بينها خلاف أساسي » إنه يعتقد أن الإسلام يهيىء الأسس 
الخلقية والقانونية للمجتمع»وكان يرى أن أفضل طريق لتر كياالحديثة 
:أن تتخذ التقليد العؤاني وسياسة التسامح الواسع التي كان يغامل بها 
الغثانيون القوميات الختلفة والديانات الختلفة كاساس ودعامة للجهاز 
السياسي » وأن تأخذ من الغرب المناهج والأساليب الادية التطبيقية 
التي تنح هذا النظام قوة ومناعة في العالٍ المعاصر الذي يقوم على 
التقدم الاقتصادي . 
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هكذا أفرز نامق كال عوامل تر كيا الثلاثة في القرن التاسع عشر 
وو غا رومالا :وان العامل الاك خان الط ات ور أنه 
هو الاضطراب الفكري في موضوع العوامل الثلاثة هذه » فقدهجرت 
الشريعة أي القانون الإسلامي مثلآ لأجل اقتباس القانون الفرنسي » 
مع أنها لم تقتبس الأساليب والطرق الغربية للتعلم والحكومة والعلوم 
والاقتصاد واف 


وقد خضع دعاة الإصلاح الذين كانوا ينتمون إلى « تنظمات “ في 
أماذر همالصبيانيةلتحويل الدولةالتركمة دولة جديدة للحكوماتالغربية 
وحماوا هنتا في دائرة الاقتصاد والسياسة من غير حاجة إلى ذلك » 
وقد فقدت بذلك الدولة العثانية حر ينها وسلامتها » ل يطبّق هؤلاء 
الدعاة أي مبدأ من مبادىء النظم الديموقراطية الجديدة في حال الإدارة 
والتنظم » مع أنه لم يكن شيء ف فى المؤسسات السياسية العؤانية القدهة 
ولا في التشريع الإسلامي » ما يستحيل انسجامه مع الدهوقراطية أو 
التقدم أو العلوم التطبيقية''" » 

ولک اميه الاعات العا قاد كال واتار ا ا کن 
ال الري الوق ضياء 3 كالب ته و اضر و الذي اعتراقت 
به خالدة أديب خانم يذه الگا 

« کان نامق كال يت يتمتعبأ كبر إعجاب وإجلال في ترکیاء إنه لم يتغن 


Berkes Niyazi Turkish Nationalism and Westeren (0) 
Civilization,( Gokalap, Ziya)  . 17 , 18 , 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


مه 
بأحدفي تاريخ الآفكار والسياساتالتركيةمثل ما تغني به ول يهمالهائمون 
بأحد مكل ها عاموا يوا" 6 

م تؤثر دعوته المعتدلة وفكره القوي في تكوين تركيا الحديث ولل 
تاس دو رخال ائات دغ 25 و اا اط لاق 
الخضارة الغربية وأسس سياسشاء وكان ذلك لآنه وجدت لفنسفةضياء 
وفكره ولتنفيذه شخصية قوية إيجابية في تر كياءحققت أكثر ما أراده 
ودعا إليه ضياء كوك ألبوصمت على سبك تر كيا الإسلامية فيالغرب. 
العاماني اللاديني كانت هذه شخصية كال أتاترك . 

كال أتاترك » غوه الفكري » طبيعته وعقليته وخصائصه الطبيعية : 

ولد مصطفي کال باشا بن على رضا بك بمدينة سلانيك سنة ۵۱۲۹۸ 
١‏ م » وأصل أسرته من قربة بالأناضول » والتحق بمدرسة ابتدائية 
تسير على النبج الأوربي الحديث » ثم مدرسة أهلية ثانوية فكث بها سنة 
ثم تر کہا ودخلمدرسة حربيةءثم انتقل إلى المدرسة الحربية باستانبول 
وتخرج منها ضابطا » وكان ذلك في عبد السلطان عبد الميد الثاني » 
ودخل في بعض المؤامرات ضده » فقبض عليه ونفي إلى دمشقوهرب 
مها إلى سلانيك » والتحق يجمعية « الاتحاد والترق » والتحق بالجيش» 
وعد إليه بالإشراف عل سكة حديد مقدونية + وأخلع السلطان عبد 
ايد ۱۴۲۷ هب 1155م 

سافر عام 111١‏ م إلى فرنسا ملحق عسكري لهمة عسكرية» وقد 
Halide Edib Turkey Faces West , P. 84. (1)‏ 
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69 
جعله هذا السفر لا يطمئن إلى ما حققته تر كيا من التقدم والازدهار » 
واضطرب لازدياد نفوذ ألمانيا» وكان يحكم تر كيا في ذلك الوق تأربعة 
أشخاص فعلاً وثم:أنور وطلعت وجاويد وجمال»وكان معہم مصطفى 
كال على خلاف شديد» ول يكن له شغف ولا هم بالأهداف الدولية ولافي 
توسع نطاق الحكومة العثانية في خارج تر كيا»وكان برى هذه السياسة 
للبلاد خطراً » وكان انور يكرهه بدوره ونشبت حرب بلقان في سنة 
۲ م » وقد تأثر بشقاء فئات اللاجئين والمباجرين الآتراك منالمدن 
البلقانية وبؤسهم تأثراً كبيراً » واسترد الآتراك أدرنا لخلاف نشأ بين 
الآقايم البلقانية » وعين أنور وزير الحربية وقد بلغ قة الرقي وامجدء 
وكان أنور يسعى لمع المسامين كلهم تحت لواء خليفة المسامين » وقد 
فوض أنور مسؤوليةتنظم الأمور العسكر إلى الآلمان»وكان مصطفى 
كاليكره ذلك كرها شديداً»ونشبت الحرب العالمية الكبرى عام1914م 
وحالفت تركيا ألانيا تحت ضغط أنور وزملائه وخاضت الحرب » 
وكان کال ری أن تلتزم تر كيا الحياد وتستفيد من الكتلة التي تفوز في 
هذه الحرب » وحارب كال في جوار زملائه وقواده بشجاعة وبطولة 
على رم اتجاهه ور أيه في هذه الحرب » وكان له موقف عظم في معركة 
ابيولي سنة ۱۹۱٩‏ م فذاعت به شهرته » وأرسل في سنة 1915 م إلى 
جببة قفقاس» وفوضت إليه قيادة الجيش في الحجازؤبداية عام/ا191١م»‏ 
ولكن تخلت الجيوش العئانية عن الحجاز قبل أن يستم كال مركزه » 

ومنح في هذا العام رتبة اللواء وأرسل إلى ديار بكر نائب القائد . 

مكتبة الممتدين الإسامية 


1۰ 
وانتبت الحرب سنة1918١م‏ بهزية ألانيا وتر كىاء واحتلت انجلترا 
وحلفاؤها استانبول » واضطرب الأمن في بلاد الأناضول » فاختيركال 
لوم يحفظ النظاء سنةةالقاء وأعان اشرب اليونان الذنن استولوا 
على أزمير وانتصر عليهم سنة ١۱۹۲م‏ في معركة سقارية ولقب بالغازي» 
وأقام في أنقرة حكومة مستقلة » وألغى الخلافة وسلطنة آل عثان » 
وأقام حكومة جمهورية عامانية كان أول رئيس لها سنة1474م واستمر 

على ذلك حتى توفي سنة ۱۹۳۸ م . 
إن العامانية والثورة على الماضى والتغرب المتطرف والدكتاتورية 
العسكرية التي آلت إلا تر كيا لا تفم العواملالتي ساعدت عليها 
والدوافع التي دفعت إليها في زعامة كال أتاترك إلا بمعرفة طبيعة زعم 
هذه الحركة الأكبر ونشأته الفكرية وتطورها وطبيعته وميوله » لأن 
البلاد التي تخضع لدكتاتور عسكري تصبح مرآة لشخصيته وطبيعته 
وظلاً وامتدادا لميوله وعقائدهمعالدعاوي البر اقة للشعبية والمهورية» 
ويحتاج لفهم نظمها الجديدة فهم العناصر التي تتكوت بها شخصية 
هؤلاء الآنانيين والدكتاتوريينءوبهذه المناسبة نقتصر على أن نقدمقطعا 
منكتاب «أتاترك”' © (لعرفان أوركا) الذيألفه عن إخلاص وإعجاب 
بشخصية كال وهي تصوره تصويرا لا مبالغة فيه ولا تشويه : 
« كان قليل الاختلاط»غير محبببين الأصدقاءفيحياتهالمدرسية 
وكان أصدقاؤه قليلين جداً » كان يثور ویج بسرعة » وكان في صفه 


Irfan Orga Margarete : » Ataturk » ) Michael Josefh Ltd, 0 
London ) 1962 
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٦۱ 
طالبا مثالياً ذكياً دا متواضعا» وكان شديد الغرام بالإناٹ » يجذيه‎ 
. كالمغناطيس‎ ) 5٠× ( هذا الجنس‎ 

وكان يتسلى بالخفر ويشغل نفسه بها فإنه لا يجد ما يسلى به نفسه 
وروحه » كالإيمان بالله واليوم الآخر لأنه كان لا يؤمن م) ' © . 

« وكان يشعر بفرح وسرور حين يعتدي على الآخر ويسطو به 
وكانت هذه طبيعتهالتيفطر علماءوقد تجلتهذه الطبيعة فيتصرفاته. 

وم يكن يعترف بعواطف غيره لآنه لا يرى أحداً يوازيه وكات 
مفطوراً على حب التغلب على الآخرين وإخضاعبم لإرادته وهواه » 
وكان يحب أن يبقى على القمة دائًا » وقد اطلع على كتابات والتر » 
وروسو » في مناستر التي بعثت فيه روح الثورة وأيقظت فيه 
عواطفها لاف م 

١‏ _ وقد هضم في شبابهمع أفكاره الثورية تعاليم ضياء كوك ألب 
هضماً جيدا » وقد كافح ضياء كوك ألب للتنور والحرية الدينية»وكان 
رائد التنور الفكري الغربيء» وقد تكبن فيسنة ١٠۹٠م‏ باتقراضالدولة 
العثانية واضطراب حبلها » وأنه واقع لا عالة لأنها عضت بالنواجذعل 
أسس الحكومة الفردية » وكان يقول في أكثر الأحيان : « إنالحكومة 
الدينية حليفة وفية لالحكومة الفردية داعا » وقد انتصر للتحرر عن 
السلطة الدينية انتصاراً قوياً»وكان برى أن تحدد سلطات العاماءو يجب 
أن تحدد الجاعات الدينيةالختلفة ويحظر عل الأحزاب المتحمسةللدين 

PIM) 

P.246 )5( 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


1۲ 
ويشيق الكناق علا لآنيا ١‏ كا يفول ) تق رة العيظاق فف 
بالجهاد » وقد دعا بقوة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة الجا ك الدينية 
الذين هم يشرحون القانون الإسلامي ويفساروئة > وكان يبرى اٹ 

تقام الحا ك الحديثة والحام المدنية “ ٠"‏ 

ويقول متحدثاً عن ما كان يضمره ويعتقده كال عن الدين عامة » 
وعن الإسلام بصفة خاصة وعن وجبة نظره في كل ذلك : 

« قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن بوجبه إلى الددن » فإنه منافسه 
الأكبر » وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله » إنه اسم غامض 
خداع بحرد عن كل حقيقة وكات لا يؤمن إلا بالمشاهد المحسوس »> 
وكان برى أن الإسلام إا ظل عاملاً هداما في الماضى » وأنه قد جنىعل 
تر كيا جناية كبيرة وألحق بها خسائر فادحة » وقد تناسى أن الإسلام 
وحده هو الذي أسس الإمبراطورية العانية الواسعة » وكان برى أن 
الناسقد أصبحوا فريسة الأوهام والجود بتأثير الإسلام» وكانيبغض 
الرجل الذي يخضع للقضاء والقدر ويقول : « هكذا أراد الله » « وهذا 
الذي قدر لي“ وكان يعتقد أنه لا وجود للإله» والإنسان يصنع قدره» 
وكان يقول في أكثر الأحيان : إن قوة العقل وقوة الإرادة تتغلبانعل 
« قسوة» الإله » ولكن يقول المتدينون: « الله يهل ولا همل » كاتف 
يقول : ألم يطلع هؤلاء المندينون على الطاقة الكبربائية التي تشتغل 


P.251 )1(‏ 
(۲) وقد ذكر الؤاف في كتابه أت کال في آخر عم_ده كات يرفع قبضته وبثیر بها إلى 
السهاء ساخراً ميددا . 
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بسرعة ؟ » وكان مصم] على سن القانون لتحرم الدين في تر كيا » ولو 
احتاج ذلك إلى استخدام القوة وإلى الخدعة والتضليل- »" . 

ويقول في موضع آخر : - 

 «‏ ولم يكن لديه معنىلمبادىء عل النفس وللنظريات والفلسفات» 
لذلك لم يمنعه شيء عن أن يعتبر الدينغير لازم لتر كياوشيئًا لا حاجة 
إليه » ولكن الذي أعطاه للآمة التركبة عوضاً عن الددن هو « الإله 
اميه أى الخضارة ال وين ارفك أن الام فك جا ريت 
لروحبا وقد تعام درساً من تاريخ المدنيات الآأخرى أن الآلهة القدة 
توت بصعوبة وعسر(لذلك لا تخرج عقيدة الإله من قلب الأمةالتر كية 
إلا بعد مدة طويلة ) " »> . 

ويقول في موضع آخر : 

 «‏ وكانيبغض الإسلام والعقيدة الصحيحةالراسخة بغضاً شديداً» 
وكان يقول يجب أن نكون رجالا من كل ناحية » قد قاسينا خطوباً 
وات عظيمة وات الباق ذلك اتنا شعن ادر غالا 
وم نحاول معرفة اتجاه العام ويجب أن لا نحتفل ما يقول الناس » نحن 
ق طرق افا دوا رع أن نمار دل ر تفع »انط ران 
المنائين في تواخي العال الإسلامي اذا يعانون من الصائب والنوازل 
والدمار » لاذا ؟ لآم لم يستطيعوا أن يستخدموا عقوهمللانسجام مع 
اا ر ووش ةا مم دقاقا شه طويةى 

P . 246 )0( 


مكتية الممتدين الإملامية 


1٤ 
الحضيض » ووراء الر كب » وتردينا الآن في الهوة السحيقة » وإن‎ 
استطعنا في السنوات الماضية أن تنجح إلى حد في إنقاذ أنفسنا فذلك‎ 
لأن عقلياتنا قد تطورت » ولكننا لانقف على مكان » بل إننا مضنا‎ 
لنتقدم ونواصل السير إلى الأمام فليحدث مايحدث » ليست لنا الآت‎ 
طريق أخرى » ويجب أن تعل الامة أن الحضارة نار ملتهبة تحرق‎ 
. جميع من لايخضع لها‎ 

ويذكر بغضه وعداءه للدين في موضع آخر » فيقول : 

« ل يكن ذلك سرا أن مصطفى کال لايدين بدن » لذلك كان 
شائعا بين الناس أن الخلافة ستلغى قريب » وقد فزع الناس حين شاع 
ان مصطفى کال رمى المصحف عل رأس شيخ الإسلام الذي كان من 
كبار عاماء الإسلام وشخصيةحترمة»وم يكن جزاءذلكإلاأن يلقى حتفه 
لساعته » ولكن ذلك ل يحدث > ويدل ذلك على أن الزمن قد تطور 
كثرا "4 . 

ويذكر المؤلف حبه وهيامه بالحضارة الغربية وما كان هما في نظره 
من القدسية والحرمة وكيف كانت تسيطر على عواطفه وتتغلغل في 
عروقه ودمه » فيقول : 

« إن مصطفى کال كان يتمسك إلى حد كبير بما يلقن ويقول 
وتار ود الان و ارت مد هذا ال لكين( الحا ال 
اتن ولمقة وكان 4 عاندا وق وق تشر هذه الكلية < المخارة > 
لا 
(+؟)239 P‏ 
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56 
من أقصى البلاد إلى أقصاها » وعندما يتحدث عن هذه الحضارة تقد 
فا واا و عل ريده ران كارا انض وة غ 
ماقا د 
ماذا كانت فكرته عن الحضارة و كيف كان بريد أن برى الأمة 
القركية يقد ر ذلك من الكلات التالية التي يذكرها المؤلف : 
«- يقول مصطفى کال لشعبه يجب علينا أن تلبس ملابس 
الشعوب النحضرة الراقية » وعلينا أن نبرهن للعام أننا أمة كبرة 
راقية » ولا نسمح لن يجبلنا في الشعوب الا خرى بالضحك علينا وعل 
موضتنا القدية البالية » نريد أن نسير مع التيار والزمن " - 
- كان يتصور تر كيا متطورة مصوغةفي صياغة جديدة» ولكن 
المواد الخامة الإنسانية التي رزقها ( الشعب التركي ) كانت مموعةبشرية 
تتم بالتشاؤم والكآبة ولم تتناولها يد صناع حاذق شأن الأغغار الذين 
يدخاون في الخدمة العسكرية جديداً » بدأيشتغل وحيداً وهو دافق 
بالحياة لا رث كن إلا بنفسه لا .هدأ ولا يستريح » وقد أصبح التدخل في 
شون غاز غادة وهو اة له » و كان عتلناباطيوة والفؤة الفكرة © 
وقد قرر منع الطربوش وغطاء الرأس » وألزم ليس القبعة عى 
الرأس عوضاعنه وذلك لكيينصبغ الشعب الترى بصبغةالامم الغربية 
)۱( 273 .م 
P. 260 (r)‏ 
)+( 244 .م 
الصراع ه 
مكتبة الممتدين الإسلاية 


31 
المع حا کیو ی اا كيام ولاخ مر ا 
الشعب الترى عنها . 

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ في تحقيق هذا الغرض كأنه 
لا إصلاح أكبر وأهم من هذا » وكأن سعادة الشعب كانت تتوقف عل 
ذلك » وكأنه الشرط الأساسى لجد تركيا وكرامتها » إن حرب القبعة 
الدموية تحولت إلى حروب ا > يذكر مؤلف سيرته التري هذه 
المعركة ويقول : 

« وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هددت سلامة تر كيا » 
حى أصدرت المكوية أفرهتا لار البقكء ى مء الجر الاشرد» 
وأقيمت الحام في كل ناحية وصوب وفي أمكنة مختلفة للبلاد » وبدأت 
تشتغل وتحک » إن هذه الأحكام أهاجت الثوار أكثر من ذي قبل » 
وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين نفخوا فيقاوب الناس روح المقاومة 
والماس الديني القوي > أو اضطروا لآن يختفوا عن الأنظار » ول 
يستعمل رفقاً ورحمة ا وماع في مناسبة » وقرر مصطفى کال تنفيذ 
الشروع وإقامه » وم يكن يحتفل بالوسائل والطرق التي يستخدمبا في 
هذا الشأن » يلقى القبض على الناس وكانوا يشنقون نجرد أنهم وجدوا 
يسخرون من هذه الأحكام واستهدف لذلك الأبرياء والجرمون سواء . 

إن كال ل يؤنب الحا على اجراءانها العنيفة ول يتوقف في تحطيم 
إرادة الشعب . 

وكان يقولؤيذلك الحينفي فخار وكبرياء : «أنا تركياء هزيتي‌هزية 
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1۷ 

تر كيا“ وقد أثارتهذه الأنانية الجنونية أولئك الذين كانوا يعدو نه منقذ 
تركيا » وقد كسبت معركة القبعة أخيراً » وفازت الحا واعترف 
المبور والشعب ببزيمتهم » وقد أرسل مصطى کال مندوباً من قبله من 
أعضاء البرلمان أديب ثروت إلى المؤمّر الإسلامى بمكة المكرمة (۱۹۲۷) 
الك للعام نجاحه وانتصاره » وكان أديب امم الوحيد الذي 
حضر المؤعر وهو لادس قبعة»وقد استقبله الممثاون المسامون الآخرون 
بالقياض وق اة 

ويذكر المؤلف ‏ على كل حال ميزات أتاتركالظبيعية وأخلاقه 
وصنائعه ويلقي ضوءاً على حياته بإيجاز ويقول  :‏ 

« - إنه جرب في حياته أحزانا ويأسا » وقل ما حظي بالفرح 
والسرور» كان يحب الفقراء ويكره الأغنياء ويخشى العاماء والمفكرين 
لام يفوقونه في القوة والكفاية» كان يعشق الجر والنساء والموسيقى» 
وكات یکره كل أولئك الذين يختلفون معه » وإن كان هو يستغلهم 
لأهدافه وغاباته»وكانت قد بلغت به قوة عزمه وعناده وتصليه وصفاء 
عقله وفكره إلى تة المجد » وقد التقت طبيعتهوعصره»وتقدما جواراً 
جوار وبلغا الأوج»وكان سر عظمته أنه كانت أهدافه محدودةومعينة : 
تأسيس دولة على طر از عصري فى حدود معينة واضحة » وكائت له 
ميزةبارزة وهي أنه كان لا يعدل عن فكرتهفي أ حلك ساعة وأدقها- " » 


P 65 00) 
م‎ . 296 - 297 )0( 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۸ 

إصلاحات أتاترك وخطواته الثورية : 

م يكن كال أتاترك کا تجلى من تاريخه الذي أوجزناه عالما واسع 
الثقافة » أو مفكراً عميق النظر » إغا كان زعما قومياً قوي الإرادة » 
وحا كاقويآشديدالتنفيذيوجز وصفدمؤرخهالانجليزي الشبيرءفيقول: 

« في مواهبه و كفايته كان جندياً » وي غريزته كان معام ثانويةوفي 
اتجاهه كان سياسيا ''' ؟ . 

ومأثرته التاريخية أو بطولته_كقائد وزعيم مقصورة على«عملية 
ال او ل #الى قا وبي ا اکر يدن خيره ع شرل ارخ 
السابق ملخصا دوره العظم الذي مثله في تاريخ تر كيا الآخين : 

« انطلق « كال أتاتورك » يكل عمل التحطم الشامل الذي شرع 
فيه»وقد قرر أنه يجب عليه أن يفصل تر كياعن ماضيها المتعفنالفاسد» 
يجب عليه أن يزيل جميع الأنقاض التي تحيط بباءهو حطم فعلاالنسيج 
السياسي القدم» ونقل السلطنة إلى (ديمقراطية) وحول الامبراطورية 
إلى قطر فحسب » وجعل الدولة الدينية جمبورية عادية. 

إنه طرد السلطان(الخليفة)وقطعجميع الصلات عن الامبراطورية 
العانية» وقد بدأ الآن في تغيير عقلية الشعب بكالها»وتصوراتهالقدية 
وعاداته ولباسه وأخلاقه» وتقاليده وأساليب الحديث » ومناهجالحياة 
المنزلية التي تربطه بالماضي » وبالبيئة الشرقية » لقد كان ذلك أصعب 

بكثير من تكوين الجباز السياسي من جديد » وكان يشعر بصعو بةهذه 
H.C. Armstrong : Creywoolf P , 294 . (1)‏ 
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الميلية كعد قال رة ا تر غ او :رفحت اللا هل 
أستطيع أن ترا ا م 

إن نتفر عل القعمن جنا دجمل الول علنانة لسا 
دينها الرسمي » وأحدث الفصل بين الدين والسياسة وقرر أت الدين 
قضية شخصية » لكل فرد أن يختار له ديناً ويدين به » من غير أن 
يكون له دخل في السياسة » والإدارة » وألغى الخلافة » وألغى الحا ٤‏ 
الشرعية » وقانون الشريعة الإسلامية » وقرر العمل بالقانون المدني 
الوت رى والقاتزق التاق الإيظالل »:والقائوت التجارى اتان + 
وأدخل الأحوال الشخصية في القانوت المدني الأوربي » ومنع التعلم 
الديني » وعطل مراكزه » ومنع الحجاب » وقرر السفور والتعليم 
الختلط » وألغى الحروف العربية وأبدها بالحروف اللاتينية » ومنع 
الآذان بالعربية وجعله بالتركية » وغير اللباس » وألزم لبس القبعة» 
وبعبارة موجزة : « قد حطم الآساس الديني وغير وجبة نظر الشعب 
الترى والحكومة التركية '' »> . 

إت عرفان أوركا بعد تقديم خلاصة المحاضرة التي ألقاها كال في 
البرلان حيذا قدم إليه مشروع تحويل الدولة عامانية يقول : 

٠‏ قدم مصطفى کال في ٣‏ / آذار ( مارس ) 1954 م مشروعاً 
حولت هذ النولةالتر كتدؤلة علنائية[ ماف ) الك مضا فة 


Grey Woolf 2 . 287 (۱) 
.م‎ 190 (+) 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


2 
وقد کان مصطفى کال صريحاً وجريئاً في حديثه عن هذا الموضوع » 
فقال :” إن الامبراطوربة العهانية قامت على أسس الإسلام» إن الإسلام 
بطبيعته ووضعه عربي وتصوراته عربية » وهو ينظم الحياة ‏ من 
ولادة الإنسان إلى وفاته ‏ ويصوغها صياغة خاصة » ويخنق الطموح 
ف نفوس أتباعه» ويقيد فيهم روح المغامرة والاقتحام» والدولةلاتزال 
في خطر ما دام الإسلام دينها الرسمي © . 

ويقول المؤلف متحدثا عن التأثير العميق الذي أحدثه ما انتہت 
إليه الحكومة الجديدة وما قررته من إصلاحات حديثة : 

« _كل ما قرره البرلمان لم يسترع الانتباه إلا قليلآ ‏ كان ذلك في 
الواقع ضربة قاضية على الإسلام وأصابه في المقتل وقد كان تأثير قرار 
توحيد المعارف بعيدا في نظام الثقافة والتعليم فقد استحوذت بذلك 
ورار النارق السسومية عل لار اا اق جود ا ور 
وفعت ينه عليه وقول هد اللطوير E‏ 
الأنناتدة والمعانيث الثين كاتا يباكروت التدرين فيا . 

واللطوة القالية فى كأسيسن إدانة الدووة: الديقة الى كانت تحت 
إشراف مدير ریو م كانت تخلفوزارة الشريعة الأوقافالقديةء 
وكات فته الر وار هتوق الا مر رالا أو القاصد رة ورعاه 
المناجد ودار الآيتام. + ولحضتيا كانت سىء قطبيق النظام والإدازة 
إساءة اف 6 


P.242, (*) P.244. () 
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الا 

وقد كان إحداث الحروف اللاتينية وحده كفيلاً بحدوث ثورة في 
حياة الشعب التركي وإنشاء جيل جديد تنقطع كل صلة له عن الحضارة 
كلها هذا الحادث الخطير » وقد تحدث المؤرخ الكبير آرنولد توئني 
Acnold Toynbee )‏ ( ف كتابه ) study of History‏ 4 ) سلاغة عنمدى 
أفضل الطرق لذلك » يقول : 

« قد شاع في الناس أن مكتبة الاسكندرية التي كانت تضم ذخائر 
اکر هو تة وون عل سر يا الور لضن اذ لااد 

وقد قام هتار في عصرنا بكل وسيلة بإتلاف الذخائر العامة التي 
تعارض فكرته » وبإبادتها وقد جعل حدوث الطالع نجاح هذه العملية 
شبه المستحيل . 
الي تضمن نجاحه » وكان دكتاتور تركيا يريد أن يحر ر مواطنيه 
ويصوغبم بقوةفيصياغة الحضارةالغربية وقد اقتصر على تحوي ل حروف 

)١(‏ بشبر الى قصة حرق مكدية الاسكندرية وأسطورتها التق خلاصتها أنه أحرقت هذه 
الذخائر العلمية بأس من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه» وقد ةق تار ميا أنهذه الرواية اسطورة 
لاأصل 4ا » بل كانت هذه اللكتة قد أحرقت قبل الفتح الاسلامي من مدة طويلة »> وقد أثرت 
الملامة شبلي ماني عليه رحمة الله فيكتابه المظم « مكتبة الاسكندربة » أنها لاأساس فا من 
الصحة » وهو من ير البحوث التى تتناول هذا الموضوع » 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


نف 
اهجاء مكان إحراق الكتب » وقد استغنى بذلك عن تقليد امبراطور 
الصين أو الخليقة العربي » وقد أصبحت الذخائر الكلاسيكية للكتب 
الفارسية والعربية والتركية لا تتناولها أيدهم » وأصبحت أجنبية 
لا تبلغہا مداركهم » وأصبح إحراق الكتب علا لا ازوم له » لث 
خروف أفجاء قد ألغيت وقد كانت مفتاح هذا النتاج العامي والإفادة 
منه » وبذلك ستظل هذه الذخائر مقفلة في الدواليب ينسج عليها 
العنكبوتولا يطمعفيقراءتها إلا بع ضالشيوخ المسنين منالعلماء' ». 

إن «أتاتورك» نجح نجاحا باهرا في إقصاء العنصر الإسلاميوالعربي 
من الحياة التر كية » ولا يدري أحد هل كان هذا الانتصار موقتاً تقضي 
عليه ثورة الشعب التركى المسلم » وانتفاضته الإهانية » أم تطول مدته ؟ 
وع كل فقد كان تغييراً شاملا مقا . 

تأثير أتاتو وك في العالم الإسلامي : 

وهكذا كانتت ركيا_مع الآسف - طليعة حركة التجديد_وبعبارة 
أصح التجدد ‏ وطليعة « التغريب » وقدوة الزعماء « التقدميين » في 
الدول والحكومات والأقطار الإسلامية»وكان كال أتاتورك رمز التقدم 
و * الثورة “في كل بلد ناهضءوني كل مجتمع متحرر في العام الإسلامي» 
والمثل الأعلللقادة والسياسيينوالمفكرين السامين على اختلاف أجناسهم 
وبيئآهم» ولا نعرف زعيا ‏ على فقره في النبوغ العقلى والتعمق - من 

زعماءالبلاد الإسلامية أثرفيالعقول والنفوس»وأثار الإعجاببشخصيته 

Toynbee : A Study of History 2,518,190 )( 
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زف 

وأعالهوأثر الرغبة في تقليده والاحتذاء به»مثل ما فعل: كالأتاتورك» 
في الزمن الأخير . 

وكاو الست ا کو ق لك ا فجي أنه اغد ر كت من الخطر 
ا حدق بها ء الآخذ بالخناق » وأسس حكومة قوية » وكسب احترام 
اللكومات الأورية والوعباء النياسيين فى أوزيا » وان انون فى 
الشرق متعطشنن إلى القوة السياسية والجد والاستقلال » يخضعورتف 
بالإجلال لكل من يتسم بذلك أو يسعى إليه » فخضعوا لأتاتورك 
ودانوا له بالحب العميق والتقديس افرط » ونسوا في تقديسهم له 
ما للشعب التركي المؤمن الشجاعمن سهم ومن فضل في هذه الثورة» وفي 
التمرد على الأوضاع القاسية » والأمم الضارية » وفي بناء هذا الكيان 
القوميالمتين»وردوا الفضل كلهف ذلك إلى عبقرية «كال»وقيادتهالفذة. 

والسبب الثاني أن إصلاحاته صادفت رغبة في نفوس الزعماء 
القوميين» وعبرت عا تجيش به نفوسهم من القلق والثورة عللالقدم» 
افر رم ر واا و ااا رة ال وا 
كانت الأسباب فإن كال أتاتورك قد حل محلا في النفوس لم يشغله زعم 
شرق من زمن طويل » وكان له تأثيره المتوقع في اتجاه الشعوب الات 
اة وال ف الل اليه إا رة رة 

الصراع بين اشرق والغوب في الهند : 

AES‏ ماني عافن 
الصراع بين الشرق والغرب واضحاً قوياً » وكان مكلفا باختيار أحد 

مكتبة الممتدين الإسامية 


37 
الطريقية: الحناة الإملامية عل أسانى التقيدة والإفان»:وانلاةالغريية 
عل اسان القوة والتقددء فر الحند الى و لدت فيا المكوبةالريطانة 
عة لا ال و الفورى > را انار اة 
,اة النديية ووا هان الت ومصتوعاظ وا 
وكلسنات + .وكان الب الإسلامي ادى مرك القوق. »> خا 
الجراح » بحروح الكرامة » يعافي دهشة الفح وعار المزيمة » وجيشا 
من آلب والظهوته وو اجه اعا متلثارالقوه والغباب والثقة» وخضارة 
زاخرة بالجدة والنشاط والإنتاج»وقضايا كثيرة ومشكلات تطلبالحل, 

البريع لازم وألوقق الواضح الاسم . 

[قمادة الدينمة والمدرسة القدعة : 

في هذه الساعة العصيبة الدقيقة » وفي هذه الحالة النفسية المحرجة 
واف اليذان وغان من القياذة » أوط] القيادهالديتية + الى رعا 
عاماء الددن» والقيادة الثانية » يتزعمها سيد أحمد خان وتلاميذه وأنصاره 
من أهل المدرسة الجديدة . 

أما عاماء الدين فقد كانوا أقوى عاماء العام الإسلامي شخصيةدينية » 
ومن أكثرهم رسوخا في الدين » وزهدا في الدنيا » وإيثاراً للآخرة » 
وغيرة على الإسلام » وجهاداً في سبيله بالنفس والنفيس » ولكن جوم 
الخاص الذي عاشوا فيه » وثقافتهم القدهة » ل تمكنهم من السيطرة عى 
هذه الحضارة الغربية والثقافة الجديدة وقبادتها إلى ناحية جدية محدية 
تعود على الإسلام والمسامين بالنفع والقوة . 


http ://www.al-maktabeh.com 


Yo 
ثم إن الهمجيةالتي ظبرت من الحكومة الانجليزية والقسوة النادرة‎ 
الي عاملت بها المسامين الذين اعتبرتهم أصحاب الفكرة في الثورةالخفقة‎ 
م وقادتما '» وتحمس الحكام والولاة الانجليز لنشر المسيحية‎ ۱۸١۷ سنة‎ 
في طبقات الشعب الهندي»والسرعة الزائدة التي كانت الحضارةالغربية‎ 
تنتشر بها في المبور وتأثيرها في عقيدة المسامين وأخلاقهم » كل ذلك‎ 
وضعبم في مركز الدفاع عوضا عن المجوم » وجعلبم يفكرون في‎ 
الاحتفاظ بالبقية الباقية من العاطفة الدينية»والروح الإسلاميةومظاهر‎ 
أطياة الإشلاسة #والدغوة إل الج ع هذة اللضارة والاشفادعيا‎ 
ما أمكن»وجعلهم يفكرون في بناء معاقل الحضارة الإسلامية والثقافة‎ 
الإسلامية » والعلوم الشرعية » وتخريج العاماء والدعاة والمرشدين من‎ 
. هذه المعاقل التي سميت بعد بالمدارس العربية‎ 
وكان على رأس هذه الحركة الإصلاحية والتعليميةالمنتجةالشيخممد‎ 
قاسم النانوتوي  مؤسس معہد ديوبند الكبير » وكات لا ينظر إلى‎ 


)١(‏ اقرأ فصل « الدور الذي قام به السدون في تحرير الهند » في كتابنا » السامون في 
اند » ص 44 44 ط ‏ دار اافتح ‏ دمثق 

(؟) هو الخ الإمام قاسم بن أسعد علي البكري النانوتوي ولد بنانوته سنة 544١م‏ 
وقرأ علىالشيخ مملوك العلى النانوتوي» وأخذ الحدبثعنالشيخ عبد النني بن أبي سميد الدهلويء 
وأخذ الطريقة عن العارف الكبير الشيخ إ.داد الله العمري اانبانوي > وأسمم في ثورة سنة 
۷٠۸١ء‏ على الحكومة الادكليزية » واضطر الى الاختفاء مدة من الزمان» ونبنى فكرة تأسديس 
مدرسة كبيرة في ديو بند واتفطم الها » وكانت له مواقف عظيمة في مناظرةالتصارى والآربة 
ظورت فيا براعته وذكاؤه وإخلاصهء وعارض قائد الحركة التعايمية الجديدة ااسيد احد خان لآرائه 
الشاذة وحريته الزائدة في تفسير الف رن والدعوة الى تقايد الأضارة ااغربية » وقد اهترف السيد 
أحد خان بتبحره فيالعلم وإخلاصه فيالممارضة وزهده في زخارف الدناء له مؤافات بليغة أشهرها 
تفرير وليندير » وحجة الاسلام » وآب حبات . توفي الى رحة الله سئة م5؟١ه.‏ 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۷٦ 
المؤسسة التي ساهم في تأسيسها وقادها في حياته » عبد يقوم بتدريس‎ 
العلوم والمواد الدراسية ويخرج الفقباء والمعامين فحسب» بل كانينظر‎ 
إليه كركز « وثكنة » تخرج المكافحين والدحاة الذين يفتحون جبية‎ 
جديدة للكفاح بعد ما لقي المسامونالهزعة المنكرة من الإنجليز الحتلين»‎ 

وانقرضت الدولة الإسلامية من اند . 

قول الخ اظ اعسن المخيلاق فى :«سيرة مولا جد قا 
النانوتوي » مؤسس دار العلوم ديوبند : 

« قد اشتغل عقله الكبير في فتح الجبهات الجديدة وتبيئة يحالات 
الكفاح بعد ما أخفقت ثورة عام ۱۸١۷‏ م » وكان نظام التعليم والتربية 
السائد في دار العلوم ديويند عاملآ أساسيا لتحقيق هذا المبج الذي 
: ثره الشيخ » . 

إن الذين e‏ ول 
يضعوا أوزارهم » بل بقي هؤلاء يكافحون لبقاء الدين والعلم الديني » 
واشتغلت به عقوطم وقلوبهم » ينتظر ون من الله النصر » وكان من 
ضن هذه الجبود هذه المدرسة التي لم تكن غايتها التدريس والتعلم 
فحسب» وإغا كانمن غايتها الأساسية تربيةرجال يتداركون الهزيةالتي 
لحقت المسامين في ۱۸١۷‏ م ٠"‏ 

)١(‏ قربة بين دهلى وسهارنور وقد كانت فيا في عام ١۷‏ ۸٠م‏ ممركة حرية ضد الانجليز 


قاتل فا الحاج مداد الله المماحر 1 سک « وااشيخ محمد قاسم وزملاؤهما واستشهد فا الح 
د ضاسن . 


(۲) سوانح قاسمي الجرء الثاني ص +55 ۲۲٣‏ 5570 
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ف 

وسواء تحقق هذا الغرض النبيل أم م يتحقق » ولكن مالاشك 
فيه أن هذه الحركةوقادتها فضلاًكبيرا في سكالشعب الهندي الإسلامي 
بالدين وشريعة الإسلام » وتفانيه في سبيله » والتاسك أمام الحضارة 
الغربية المادية الإلحادية تماسكا لم يشاهد في بلد إسلامي آخر تعر ف بهذه 
الحضارة ووقع تحت حم أجني » وكانت ديوبند زعيمة هذا الاتحاه » 
والمركز الثقافي الديني والتوجيهي الإسلامي الأكبر في الهند '"' 

حركة ندوة العامام : 


وكانت حركة ندوة العاماء الفكرية التي أسسها مولانا مد علي 
المونكيري " وقادها الاستاذ شبلي النعاني '" وزملاؤه» ودار العلوم 


)١(‏ انظر فصل « مرا كز الملم والثقافة الاسلامية » في كتاب « السلمونفالند» ص 
£ 1 . 
(؟) هو السيد عمد علي بن عبد العلى الحسيني » ولد في كانفور في ۳ شعبان 1571م 
4 يوليو ۱۸١‏ م» ترج في مدرسة فيض عام كانغورء وبايع الشيخ العارف فضل رحن الكنج 
مراد أبادىم واختص به . قاوم حركة التنصير في الهد مقاومة فعالة وألف وكتب وقام يجولات 
واسعة في البلاد . وأسس ندوة المياء في سنة ٠‏ 1ه ١۸۹٠م‏ > وأنثاً دار الملوم التابمة 
لبا في عام 1١م‏ ۸۹۸١م‏ > وقاوم حركة الفاديانة فيه بهار » وبابعه خلق كثير يمدون 
بالآلاف « توفي ف 5 ریم الارل سنة 45* اه, وكات من کار الخاص ين و ااملماء الربانين 
الذين شعروا بتغير الاحوال والاوضام في العالم الاسلامي © ونهضوا اتجديد في منادج 
التعلي الدبني 5 7 
(۴) هو الشبخ شبلي بن حبيب الله ولد في سنة ۲۸٤‏ ١ه‏ في اعظم كرفه ؛ ودرس زماناً 
في كلية على كره » وصحب السيد أحد خان مؤسس الكاية » وأنكر بعض اتجاهاته التطرفة »> 
وزار تر كبا ومصر وسورية وفادر ااسكلية وأقام فيحيدر آباد مس سنين * مدير لنظارةالملوم 
والفنون » وأسهم في حركة ندوة الملماء وكانعضوها النشيط والمهرف التعليمي لمدة ثانيةاعوام» 
ثم استقال وأسس الجمع المي امروف بدار المصنفين فياعظم كره ء وأاف فالتاريخ الاسلامي 
كتباً مهمة » وكانت له مكانة سرموفة في تقل الشعرى والادب والتاريسخ ومن مصنفاته المشبورة 
سيرة الأمون ؛ وسبرة النممان »> وكتاب الجزية في الاسلام » وحقوق الذميين » و ه الفاروق» 
وشعر العجم ٠‏ وغير ذلك » توفي + اه بلدة اعظم كرده 1 


مفتبة الممتدين الإسامية 


VA 

التابعة ها جد ر ةبإحداثقنطرة تصل بن الثقافتينالإسلامية والغربية» 
والطبقتين : علماء الدين والمثقفين العصريين » وإحداث فكر جديد 
يجمع بين حاسن القديم والجديدءوبتعبير أصحاب هذه المدرسة الفكرية 
د بين القدي الصالح وال جديدالنافع »وه بين التصلب في الأصولوالغايات 
والتوسعوالمرونة في الفروعوالآ لات » كان قادة هذه الفكرة ينظرون 
إل هام التعلع اة كاداة لل قا التي والتطوى + اة 
لحاجة كل عصر ومقتضاه ولم يكووا ينظرون إلا كأداة حديدية 
لامرونة فما ( مع الاحتفاظ بالروح والأهداف والعلوم الأساسية ) 
وهي عندم حافلة بالحدوية الكاملة والازدهار » وبتعبير آخر : إبنا 
الس جقيفة خالدة لبت ف جاج إل لور أو ديل ولكق الم 
شجرة مر ھر ره ون 1 کاک حي ونیس قوغا و ازدغارها ۲ 
والإسلام عندم دي نالإنسانية كلها ودين العصور كلها »لذلكمن‌الطبيعي 
أن يمر بمراحل التطور والارتقاء الفكري الإنساني الختلفة » ويكلف 
القيادة في بيئات تتغير فيها الأفكار والمغاهم » لذلك يجب أن بوسع 
نطاق التعلم والثقافة الذي يعد ممثلي الإسلام ومفسريه »> ويبرهن داعا 
عل وا وروا ر در سدى قدو ا صو ان اضرلا 
المناهجوتوسيعبها وتطويرها » وقد کان هذا الصوت غريباً في الهند التي 
ظلت متمسكة بالمنهاج القدم عاضة عليه بالنواجذ » وكان خافتا في 
الأقطار الإسلامية الأخرىكذلك»يقدر ذلك بقطعتين اقتبسنا احداها 
من كتابة مؤسس ندوة العاماء الشيخ محمد على المونكيري » والثانية من 

كذابة العلافة شين ا 
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«قد تغيرت الظروف والأحوال في هذا العصرءإن الاعتراضات 
التي شغلت العقول وحلقات الدرس قدياً قد فقدت أهميتها وقيمتها » 
واتقرضت الفيرق التي كانت تثيرها وتتشبّث بها » وأصبح العكوف 
على دراستها وتفهمها إضاعة للوقت وجبادا في غير عدو » وقد نشأ 
عام جديد وتجددت حاجاته » قد أثار أعداء الإسلام وخصومه أسئلة 
جديدة في هذا العصر لم تكن تخطر على بال » وذلك في ضوء الفلسفة 
الجديدة » ولا يمكن إشباعالردعليها والاقناع العامي بالاعتاد عل الفلسفة 
القديمه فقط . وإن زع زاع » والسبب في ذلك أن الإنسانلايستطيع 
أن يحل الشببة ويفحمالخصم إلا إذا عرف ما يؤول إليه الاعتراض 
وعرف الدوافع'"" 

 «‏ إن هذه العلوم اليونانية ليست علومنا الدينية ولايتوقف عليها 
خهم ديننا ومعرفته » إن الإمام الغزالي في عصره قد ضم هذه المواد 
الدراسية إلى مناهج التعليم في عصره لكي يطلع العاماء على الأساليب 
الجدلية اليونانية التي نشطت في نثيرها الفرقة الباطنية في ذلك العصر 
ويقاوموا بذلك حركة الإلحاد المتفشي في ذلك العصر » ولكن الآن 
لاوجود لأولئك الملاحدة ولا لتلك العلوم اليونانية » ولا يعتقد صدقبا 
وصحتبها المتنورون ولامن يدعي الفطنة لذلك فقدتتأثيرها ولا خطر 
على الإسلام اليوم ما » وقد احتلت مكانها علوم حديثةوقضايا جديدة 
ودراسات وأبحاث جديدة » وقد أصبح من الضروري أن يطلع 

٠ مكاتيب عمدية  وع رسالل الشيخ عمد علي المونكيري‎ )١( 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


٠م‏ 
غماؤناعل الأحات الجديدة والعاوم الفضرية المقيذة لقدموا حار 
للنخلات اة ولرد وا عل القيات ردأ عاد سم عل الادراسة 
واي 7 

وكاتسدح CoE Os EGE‏ 
إصلاح مناهج فخسب + و کان لر قدراله ت خطوة سارک 
وفتحا جيداً يستحق التقليد في الأقطار والمجتمعات الإسلامية التي 
خاضت في ذلك العبد في معركة الصراع بين القد والجديد» ولكن 
هذه الحركة ل تحظ بالتعاون الواسع المتحمس الذي كانت تستحقه من 
كلتا الطبقتين : القدعة والجديدة » لاتساع الفحوة بيا » ولوجود 
التطرف والغالاةفيم!»وبعضالخلافات التي حدثت فيصفو فالعاملين هذه 
الفكرة » وأخيرا لا آخرآ لعدم وجود طبقة من الاساتذة والموجبين 
الذين فد تبحروا في الثقافتين » وقد أحسنوا هضمها وکو نوا من هذه 
المواد ‏ التي قد تبدو متناقضة ‏ رحيقا صافياً شهياً نافع » ا تعمل 
النحل من الأزهار والأشجار »> وبقي معظم الشعب يتأرجح بين 
طبقتين ؛ طبقة ترى العدول عن القديم ونظمه التعليمية والانحراف 
عنها قيد شعرة ضرباً من التحريف أو نوعاً من البدع ‏ وطبقة تقدس 
كل ماجاء من الغرب وتبرئه من كل عيب ونقص » وتعتقد بأصحابه 
العظمة والعبقرية » في جميع الآراء والمذاهب الفكرية . 

ورغ ذلك كله لاتزال فكرة ندوة العاماء الفكرة الو سط الحقيقية 

+٠0 حيات شبلي ص‎ )١1( 
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۸١ 
اق فط اق قد انظاء ال الديو ن ايان تفای المة‎ 
الصراع بين القديم والجديد » ووجود طبقتين متناوتتين متنافستين ؛‎ 
طبقة عاماء الدين » وطبقة رجال الثقافة الحديثة » الذي جر عل‎ 
كثير من البلاد الإسلامية شقاء » وكان السبب في كثير من الأحياتف‎ 
. في اتجاه البلاد العاماني » واللاديني‎ 
وكان لقادة هذه الفكرة ولمتخرجي مدرستها دار العلوم ندوة‎ 
فضل لايستہان به في نشر الثقافة الإسلامية » وعرض السيرة‎  ءاماعلا‎ 
التو و عافن اراو الق املوب عصرف دوف وتوت فش‎ 
وكان لكتابات العلامة شبلي النعاني العامية والآدبية ولا سا لكتبه‎ 
سيرة النبي » يله و« الفاروق» و« الغزالي » و« الرومي» وارسائله:‎ « 
الجزبة في الإسلام » « ومكتبة الاسكندرية » و «نظرة تاريخية على‎ « 
» عالمكير » تأثير كبير في إعادة ثقة الجيل الجديد بالثقافة الإسلامية‎ 
ومكافحة مركب النقص فيم » كذلك كان لتلميذه النابغة العلامة‎ 
الدكتور السيد سلمان الندوي رحمة الله عليه فضل كبيرفي هذا الاتجاه.‎ 
وكانت الجلات الأربعة التي أ كل بها كتاب سيرة الني ىه ا‎ 
' كبيرة في السيرة وعم التوحيد > ويعتبر كتابه«خطبات مدراس»‎ 
هن أقوى و خلا كق التبرةا + وكذلك كنيد عن الات‎ 
الإسلامية » وفي البحوث العلمية » وقد ساهم بنشاط وجدارة في حركة‎ 
تقل هذا الكتاب إلى اللغة المرية ونمر باسم « الرسالة المحمدية > ط: دار‎ )١( 
٠ اتح . دمثق . الصراع‎ 
مكتبة الممتدين الإملاهية‎ 


AY 
البلاد العلمية والأدبية والسياسيةمساهة ا كسيف العلماء تقدير رجال‎ 
اثثقافة الجديدة ورجال العم والآدبءو أ بعدت عنهم تهمة « الانعزالية»‎ 

العال الإسلامي . 


قبادة السنذ احمد خان ومدو سته الفكوبة ؛ 


أما القيادة الثانيةالتي تز عماسيد أحمد خان فقد قام على أساستقليد 
الحضارة الغربية وأسسها المادبة » واقتباس العلوم العصرية بحذافيرها 
وعلى علاتها » وتفسير الإسلام والقرآن تفسيراً يطابقان به ما وصلت 
إليه المدنية والمعلومات الحديثة في آخر القرن التاسع عشر المسيحي ' 
ويطابقان هوى الغربيين وآراءم وأذواقهم > والاستهانة ما 
لا يثبته الحس والتجربة » ولا تقرره علوم الطبيعة في بادىءالنظر»من 
ا وا ا 


)١(‏ وکان کا لابخفى دوراً ) تلم فيه الملوم الطبيمية نرابتها وا كتا لها » وكانت لاتزال في 
دور الطفولة واانشوء والارقاء . 
(؟) اقرأ التفصيل وفهم أسلوب التفكير الدينيالذي انبعه سرسيد أحمد خانفي آرائه الدينية 
ومناهجه الكلاية <« كتاب _ Religious Thought of Syed Ahmad Khan‏ 
مؤلفه بغير أحد دار _ Bashir Ahmad Par M . A‏ 
ins tituite of islamic culture, Lahore .‏ 


من مطيؤؤعات مجمع الثقافة الاسلامية . 
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r 
شاهد السيد أحمد خان ' اهيار الحكومة الإسلامية المغولية التي‎ 

كانت صورة مصغرة شاحبة للإمبراطورية الإسلامية » ورأى إخفاق 
الثورة الكبرىفي سنة ۷١۱۸م‏ » واطلع على أسباب هذا الإخفاقالذريع 
وانمزام موعة كبيرة ضخمة من أهل البلاد أمام حفنة من الأجانب 
الغرباء » ورأى ما دفع المسامون من قيمة هذه الثورة التي رسموا خطتها 
وتولوا كبرها » ورأى هوان الشعب الكبير الذى كان صاحب الأمر 
والنهي في البلاد » وشقاء الاسر والبيوتات الكبيرة » ورأى سطوة 
الانمجليز تقوم على هذه الأنقاض » وأبهة ملكهم » وطلائع مدنيتهم 
الخلابة » وآياتما الباهرة » واتصل بالإنجليز اتصالا وثيقاً عن طريق 
TEE‏ رقع ذا عسي بلا 
وكفاءتهم ومدنيتهم » وكان رجلاً مرهف الحس » حاد الذهن » قوي 
العاطفة » عصبياً » سريع الانفعال والقبول» مشاركا في الثقافةالدينية 


م۱۸١۷‎ ۵٠۲۳۲ هو السيد أحد بزالماقي بنالبادذيالحسني الدعلويء ولد فيسنة‎ )١( 
وقرأ التوسطات في العلوم العربية » وعني بالويئة والهندسة والأنايدس عناية خاصة » وتولى‎ 
الوظائف والفضاء في الحكومة الانجليزية» وألف كترا ذات قبمة ملمية فيالتار بخ » وتولىتصحيح‎ 
بعض الاثار العامية وااؤّافات القدئة » وأشرف على ضيطبا ونمرها , وكان من أنصار المحكومة‎ 
م وتوطيد الك الانجليزي وإزالة سوء الام‎ ٠۸١١۷ الانجليزية ومن سعى في إخ-اد ثورة‎ 
والوحدة ين الشهب والحكومة  وكافأته الحكومة على دلك براتب شهري » وأنثأ جما غلمياً‎ 
ه‎ ٠١۸٠١ #ترججة والتألف والنشر » وأصدر عة « تجذيب الأخلاق » وسافر الى أوريا سنة‎ 
5م وألف هناك كتابه المشبور « الخطيات الأحمدية في المرب واليرة الحمدية » فيالرد‎ 
م‎ ٠۸۷١ على الير ولي ميور » والدناع عن صاحب الرسالة صلى الله ليه وس > وأنقأً سنة‎ 
ب‎ ۵٠١١١ كلية إسلايية ا#ليزية » رهي التي تى الآن جامعة علىكره الاسلامية وتوفي سنة‎ 
. 4م م ددفن في ع یکره‎ 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


85م 
غير راسخ فيها » ولا متقن لها » جريئا في إبداء الرأي » فتأثر بالإنجليز 
تأثر المغلوب بالغالب » والضعيف بالقوي » وقلد حضارتهم » وأساليب 
حياتهم شخصياً » وصار يدعو إلى هذا التقليد في حماسة وقوة » وبرى 
أن هذا التقليد والظبور فيمظبر سيد البلاد ومجاراته في الحياة والعادات 
تزيل الهيبة من قلوب المسامين » وتعالج «مر كب النقص ؛ فيهم » وترفع 
مكانتهم في عيون الولاة ورجال الحكومة » وتضعبم في مكان الزملاء» 
الشركاء في الحياة » الأقراتف ف الاجتاع » بدل على هذه الفكرة دلالة 
واضحة ما جاء في بعض مقالاته » يقول : 

لبك أن يركب ا لماو نق قرول هذه الخضازة (الغزبية )كاف 
کا ووا اد تردرييم عا ۽ ویوا س الوب 
اللتحخرة اة" 

وقام السيد أحمد خان برحلةإلىإنجلترا في أول إبریل۱۸۹۹م فكان 
أول مسم هندي سافر إلى الجزائر البريطانية في هذا العهد المبكر» وقد 
كانت قناة السويس في دور الإنشاء '' وقد قابل صاحب فكرتها 
والإقراف عليه اليتس الفرلسي الخيين اأوسو فر دائ دى لسن 
Ferdinand De Lesseps (‏ ) الذى كان مسافراً فى نفس السفينة . وكان 
اليد وحن مونم ا وقد مكث فيها سبعة 

. ١ص مجلة « تهذيب الأخلاق » مقالات السيد أحد خان ج۲‎ )١( 

(۲) وفي ۱۷ نوفير ١8754‏ فتحت الترعة لمرور المراكب وجرى ذلك باحتفال عظيم لم 


یکن مم عله وذاك في أثناء وجود السيد أحد خان في إنجلترا . 
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Ao 
عشر شهراً » كان فيها ضيف مبجلاً وزائراً كرياً » وصديقا عزيزاً في‎ 
الأوساط اة ار م وعفن الات الل اتراك‎ 
5 الارستقراطية » الي مثل الحضارة الأوربية في أروع مظاهرها‎ « 
وأخلاق الطبقة الحاكة » وطبقة الأشراف » وتال الوسام الملى ولقب‎ 
اعرف وو ال وول الد والروزاء الكار واس مدا‎ 
تكزيا و سديات عدوم ذال القرى الكن وعدن عقلة ادي‎ 
الميندسين الكبار » واطلع على المشاريع والخطط التقدمية التي مرتبها‎ 
البلاد في الزمن القريب » والتي أحدثت ثورة واتقلاباً في الأوضاع»وفي‎ 
مستوى البلاد » ومكنتها من بسط نفوذها وسيطرتها الفكرية‎ 


رأى السيد أحمد خان فرنسا وإنجلترا وهما في أوج مدنيتم) » وفي 
ريعان الصناعة الحديثة والعلم الجديد » ورأى الجتمع الإنجليزي في 
عصر لم يتسرب إليه الوهن » ولم يعتره الضعف الذي اصيب به بعد 
الحرب الآولى » ورأى الحيوية تتدفق منه » والطموج إلى غزو العام 
وا زماته ع و ككل قاس حابه القن ف الوضاد هن 
مشاهدة جانبه الضعيف الأسود » وهو الجانب الخلقي والروحي ٤‏ 
وجانب الاستعبارالغاثم » والإجراءالعالمي والآثرة القومية » والقسوة 
عل غر الإنجليز._التي رأى مظاهرها في ال هند ‏ فأعجب ببهذه الحضارة 
راع الث كلها راا ماك عليه اشن والفكل > وس لاع 
جوانحه وجوانب تفكيره » ورجع إلى البلاد في ؟ اكتوبر سنة 187١‏ م 

مكتبة المعتدين اإملامية 


۸٦ 
داعية متحمسا إلى تقليد الحضارة الغربية » وإصلاح الجتمع الإسلامي‎ 
الهندي على أساس تقليد الجتمع الأوربي ومبادئه وقيمه » وتبنى هذه‎ 
» الدعوة بكل إخلاص وبكل جاسة » ووهب لما مواهه كلا‎ 
وأصبحت نظرته مادية بحتة » تخضع للقوى الطبيعية»والسنن الكونية‎ 
کا شيفبا ب خضوعاً زائدا » ويخضع لها عقيدته ويؤول على أساسها‎ 
القرآن تأويلاً يبلغ به حد التحريف والعبث بأصول العربية واللغة‎ 
والنحو » والتواتر والإجماع » فصار يفسر القرآن تفسيراً 0 يخرق‎ 
فيه الإجماع » وينقض به اللغة » ويثير العجب والانكار في الأوساط‎ 
الدينية والعامية » وقد أصاب الدكتور محمد البهي في نقد هذا الاتجاه‎ 
: » إذ يقول في كتابه « الفحر الاسلامي الحديث‎ 
فحركة السيد أحمد خان كانت تقوم على الافتتان بالعم الطبيعي‎ « 
والحضارة الغربية المادية » کا يفتتن في عصرنا الحاضر بعض المفكرين‎ 
» بما يسمى « العم » ( »م566 ) وبالمر كبات الحضارية التي قامت عليه‎ 
والافتتان بالعلم الطبيعي أو بالطبيعة كا يقال يؤدي إلى خفة وزن القم‎ 
الروحية والثالية وهي القم التي تقوم عليها رسالة الأديان السماوية التي‎ 
يمثلها الإسلام أوضح ثيل » وقد يصير الافتتان بهذا العم الطبيعي إلى‎ 
إنكار كل قيمة أخرى مما لايشاهد في الطبيعة » ويدرك بالحس الإنسافي‎ 
رن هنا ريط اله جال اللين الآفقاق من كاه اليد اطا‎ 
» سما « تضير الفرآت وهو الهدى والفرقان » که في اردو في ستة مجلدات‎ )١( 


وقد وصل فيه الى تفسير سورة النحل . 
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AV 
ومذهبه الدهري أو الطبيعي مع بقاء انتسابه إلىالإسلام ولغته بالإلحاد»‎ 
رغ ما کان يكرره من القول بأنه يدافع عن الإسلام » وأنه يبغى أن‎ 
يوجد طريقاً لأمسلالمعاصر يوفق فيهبين إسلامه وتقبله الحياة العصرية‎ 
. "' التي قامت على إثر نبضة العم الطبيعي‎ 

وقد كان هذا الاتجاه المادي المتطرف والإسراف في تمجيد العقل 
والمبالغة في سلطانه وحدوده » وإخضاع إرادة الله وقدرته وكتابه 
لقوانين الطبيعة وقوانين هذا العام والجراءة علىالتفسير وتأويل معاني 
القرآن » تأويلاً جريئاً قد فتح بابا للفتنة والتحريف والالحاد في آيات 
الله والفوضى في الدين والعقيدة التي انتشرت في العصر الأخير '" . 

جوانب ااضعف في فكرة السيد احمد خان : 


اتسمت خطة السيد أحمد خان التعليمية بسمتين تقاصرت بسببمآ 
عن أن تكون الثورة المنشودة التي تشتد إلا حاجة العالم الإسلامي » 
وعملا إيجابيآ بناءا يلائم وضع هذا الجتمع القائم على أساس العقيدة 
والإيات والرسالة المحمدية » ويلا الفراغ المائل الواقع في العالم 
الإسلامي كله . 


۱١ ۱١ ص‎ )۱( 

(؟) قد يفهم الفارىء من كتاب « الفكرالاسلاي الحديث» الدكتور عمد الي( ص ۱۷) 
أن المذهب الفادياني انبئق من الحركة التجديدية الدينية التي قام بها السيد أحمد خان وليس الأ 
كذلك فان السيد أحد أنكر على .سس الفاديانية ادهاء النبوءة وهارض-ه » إن قصارى الأس 
أن الجو الذي حيأه السيد أحد خان قدساعد في انتقارهذا المذهب وقول آراء صاحبالمتطرفة» 
وقد كان خليفة القادياني ( وءقه الأول ) نور الدين الحكي من كبار اللمجبينعدرسةالسيد أحد 
خان في التضير والتأويل . 

مكتبة الممتدين الإسامية 


N 
أولآ أنه لم يفكر في إخضاع هذا النظام التعليمي الذي أخذ شكله‎ 
الهاي في البيئة الغربية » لطبيعة هذا المجتمع الإسلامي اندي الذي‎ 
كان بريد تطبيقه فيه » وحاجاته وأوضاعه » ولم يفکر في سبكه‎ 
سبكا جديداً إسلامياً هنديا » ولم يفصله عن الحضارة الغربية وروحبها‎ 
المادية التي لالزوم لها في بلد إسلامي شرق » بل إنه استورد هذا النظام‎ 
من الغرب بتفاصيله وخصائصه وروحه وطبيعته ومع الحضارة التي‎ 
تكتنفه » وألح علكلا الجزئين_ال :هاج التعليمي » والحضارة الغربية-‎ 
إلحاحاً شديداً بل شرط - في قانون الكلية  أن يكون العميد دائًاً‎ 
إنجليزيا وأستاذان عل الآقل  من الإتجليز » ومدير الثانوية من‎ 

الإنجليز » وبزاد في هذا العدد كلا اتسعت له ميزانية الكلية '" . 
وهكذا كان » فم يزل أربعة أو خمسة من الأساتذة الكبار من 
الإنجليز يتولون التدريس في أقسام مختلفة ويشرفون عليها » وكان لهم 
تأثير شديد عميق في نظام الكلية وأخلاق الطلبة » حتى استطاعوا 
- بنفوذهم - أن يلعبوا دوراً مها في سياسة البلاد » وقد كان عميد 
الكلية المستر ثيودربك ‏ الداهية الإنجليزي ‏ صاحب التوجيه الأول 
في السياسة الإسلامية الهندية وقيادة الرأي » وقد كان هذا التوجيه 
عواقب وخيمة في السياسة » واتجاه المسامين السياسي ‏ . 
وهكذا اقترنت دعوة السيد أحمد خان التعليمية بالدعوة إلى 
)١(‏ حياة جاويد ( سيرة سيد أحد خان ) اصديقه الأستاذ ألطاف <سين حاليس ؟98. 
(5) اقرأ فصل « الدور الذي قام به المسلمون في تحرير المد » في كتاب « الملمون 
في المند » امؤاف . 
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۸۹ 

اهار الزويية مق رو و ا 
الات واا اجر امن ال ااك وا 
شديداً في الأوساط الدينية » ورافقتها - منذ نشوئها - دعوة إلى 
مقاطعة هذه الحركة والابتعاد عنها » خلقت مشكلات كثيرة في سبيلباء 
وعارضها عاماء الدين - الذين ل يكونوا يعارضونتدريس اللغة الانجليزية 
والعلومالمفيدة للا اقترنبهاورافقها من أوليومها»منالخضوعللحضارة 
الغربيةوقيمها » والتأثير فيالأخلاق والعقائد»وبسبب سيطرةالأساتذة 
ورجال الإدارة الإنجليز ونفوذم في هذه المؤسسة الوليدة » وفي عقول 
الشباب المسامين ‏ الذين ينتمون إلى أ كرم الاسر الإسلامية وأذكاها ‏ 
وفي أخلاقهم» وقد نشأ ‏ بفعل هذهالمؤثراتوبتاثير الجوالغربي الذي 
يسود في هذا المعبد ‏ جيل مثقف إسلامي الاسم غربي التفڪير › 
إنجليزي الطراز » مضطرب العقيدة في بعض الأحيان » يخلق مشكلة 
جديدة في البيوتات وفي المجتمع الإسلامي»ولاينسجممعهانسجاماً كليا. 
والسمة الثانية أنه تمسك في هذا النظام التعليمي بتعلم اللفة 

والآداب فقط » ول يعن بتعليم الفنون والعلوم التطبيقية العملية 
ا » مع أا هي مُرة العام الجديد اليانعة »> وسر قوة 
الأمم الغربيةوسيادتها » وهي التي يجب أن تستفاد من الغرب ويحرص 
على دراستها والبراعة فيا بل إنه ‏ سامحه الله عارض في بعض 
الأحيان تعليم الصنائع والعلوم معارضةشديدة »وكتب في هذا الو ضوع 
مقالات شديدة اللبجة » مريرة النقد آخرها المقال الذي نشرته بحلة 

مكُتبة الممتدين الإملامية 


3 
« عليكرة كزت »؛ ( 6«2 طعدعنا4 ) في عددها الصادر بوم ۱۹ 
فبرائر سنة ۱۸۹۸ م يقول فيه : « إن الند نظراً إلى حالتما الراهنة 
ليست في حاجة إلى تعلم الصنائع » إن الام المقدم هو الثقافة الفكرية 
من االنعرى الأعل الى ل خن أو تكتمل يمد وقد كوف اليد 
احمدخانها كانيقرؤه لكبارالانجليز منالحث عل دراسةالعلومالصناعية 
أن الال ر ودورت وق اهام الباق اوت ااب لر + 
فكان يخارب هذه الفكرة بكل قوته وبلاغته » وقد ألقى: محاضرة 
ظويلة في حفلة وتر العم الإسلامي الخاسة هنذا الوضوع» 
وعارض أن يكون مشروع تعلم العلوم الصناعية على حساب تعلم 
الآداب الانجليزية والدراسا تالآدبية »وقد عرض هذا المشروع مراراً 
وبحث فيه في لجان جامعة إله آباد » وكان السيد امد خان من ڪبار 
خصومه ومعارضيه '"' 
كانت نتيجة ذلك أن الجامعة الإسلامية اتجبت اتجاها عامياً أدبياً 
محضاً ؛ وسطر كعد نزعة التقليد والتطور » ونزعة التوسع في 
الآداب » وخر جت عدداً لايستهان به من الخطباء والآدباء والإداريين 
والقضاة والموظفين الكبار » ولم تخرج _ بطبيعة الحال ‏ رجالا 
مبرزين وميتكرين في علوم الهندسة والميكانيكا » والطبيعة والكيمياء 
والصناعات المفيدة » والعلوم التي كان الشعب الإسلامي الندي في فقر 
شديد فيا » وكان ذلك من أسباب تخلفه واقتصاره على الوظائف 
الحكومية والمراكز الإدارية الحدودة دامًا . 


(۱) حياة جاوید ص ۳۰۲ - ۳۰۴۳ . 
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٩۱ 
: عصول هذه الحركة وإنتاجها‎ 

وعلى كل » فقد كان السيد احمد خان من أقوى الشخصيات التي 
عرفتها الهند بلالعالم الإسلامي فيالعبد الآخير»وكانت الحركةالتيقام بها 
من أقوى الحركات وقد كتب لها من النجاح والتأثير مالم يكتب لأي 
حركة وفكرة » وكان نفوذ شخصية السيد احمد خان واسع النطاق 
وعميقا في امجتمع الإسلامي الهندي » كان له تأثير في الأدب والتفكير 

وأساليب البيان » وقد أنشأ مدرسة أدبية لها كتاب مفكرون . 
وقد آنت هذهالدعوةالتعليمية ‏ التي تزعنها السيد أحمد خان بقوة 
وإخلاص ‏ ثراتها » وملآت الفراغ الثقافي والاقتصادي الواقع في 
الجتمع الإسلامي اهندي » بعد استقرار الح الإنجليزي في اهند› 
وعالج ‏ إلى مدى محدود - القلق واليأس المسيطرين عى نفوسهم » 
وتخرج في هذه الجامعة بعض خيرة الشباب وقادة الفكر » والزعماء 
السياسيين وأدباء كبار » وشخصيات قوية قادت حركة « الخلافة »" 
وحركة التحرير في الهند » وساهمت في قيام دولة باكستانوإدارتما بعد» 
ولكنها - عل مالا من فضل في ثقافة المسامين الجديدة وفي حالتهم 
الاقتصادبة ‏ لم تحقق الغرض المطلوب من الاستفادة بتجارب الغرب 
وتكييفها للمجتمع الإسلامي وظروفه » ولم قلا الفراغ الواقع الهائل › 
فراغ الجيل الإسلامي الجديد » الراسخ في عقيدته القوي في إيمانه » 
)١(‏ هي حركة تأبيد الحكومة المثانية في قضاياها الاسلامية و«مارضة الحلفاء وكانت من 


أفوى حركات الهند الاسلامية السياسية . 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


۹۲ 
العارف لرسالته ودوره في قيادة المدنية » الواسع في ثقاقته » المرن في 
تفحيره » الآخذ من الثقافة الجديدة محاسنها ولمابها » المتجنب عن 
شرورها وقشورها » الآصيل في إنتاجه » الجيل المرتقب الذي كان 
يتطلع إليه العالم الاسلامي - ولا بزال في لهف شديد وصبر نافد » 
الجيل الذي كان يستطيع بتوفيق الله تعالى أن ينقذ العالم الاسلامي من 
الحيرة التي كانيتورط فيها » ومن الضعف الذي قد تسلط عليه»ويمنحه 

مركزاً رئيسياً في قيادة الآمم » وتوجيه المدنية . 
أ كبر الاله آيادي الشاعر الثائر : 


وقد حاربهذه النزعة التطبيقيةالتقليدية - التي يقودها السيدأحمد 
خان ‏ حرباً لاهوادة فيا معاصر مثقف ثقافة قديمة وجديدة » يعتبر 
من أ كبر شعراء عصره » وهو السيدأ كبر حسين "” الإله أبإدي » 
المتلقب في شعره ب « أ كبر » واستخدم لنقدها والإنكار على هذا الجيل 
الثقف الجديد أساوب الفكاهة الحلوة » والآدب الخفيف الروح » من 


ةيريدميف)م١8145(‎ د۸١۲۹۲ هو السيد أ كبرحين بن تفضل حدين » ولد فيسنة‎ )١( 
امتساناً فيالفوق‎ ه١‎ ۲۸ ٤ إلهآباد» وتلفىالثفافة الاسلامية ودرس اللفة الإ #ليزية؛واجتاز فيسنة‎ 
٠١۹١١ 1١٠٠١ وتولى الفضاء » وتنقل في الوظائف القضائية » إلى أن أحيل إلى المعاش سنة‎ 
وافبته الحكومة الانجليزية بلةب « خان بوادر»  يساوي بك في الجتمع المصري . ولقبه الشعب‎ 
. اندي بلقب « لدان الءصر » > فغلب لفب الشعب لقب الدولة الرسمي‎ 

وكان ‏ رغم فافته الحديثة العميقة ‏ ديناً حافظاً سليم المقيدة > قال في الليلة التي توفي 
فيا » «مافاتتني فربضة » ولاغفلت عن حزبي في الليل» ولا انصرفت عن تلاوة الفرآت طول 
عمري » توفي رجه الله سنة ۱۳١۲۰‏ ه۵ ۱۹۲١‏ م »ومن آ ثاره ثلائة دواوين شعرية ضخام 
تلفتها الأوساط الأدية والاسلامية بالقبول والاستحسان ٠‏ وشم د له كيار الادباء والشهراء - 
منهم العلامة عمد إقبال ‏ بالاجادة وأنه إمام في الشمر الفكاعي الاصلاحي في أردو . 
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۹۳ 
أبلة الأسالرب: اة د اها راحلا ق ها النمن :وحمل ذلك 
موضوع شعره طول حياته » ينتقد سياسة السيد احمد خان - الذي 
يعترف بإخلاصه ‏ التعليمية » وما كان يدعو إليه من تقليد الغرب 
وتطبيق مناهج حياته » وينتقد الحياة السائدة في الكلية الإسلامية » 
وما تتسم به من تقليد أعمى للغرب » وتساهل في العقيدة » ورقة في 
ا 
ورجاله » ونهامة للحياة » وتبالك على الوظائف الرسمية » وتخل عن 
لار ات الفيزق القن :ورعن اده وساف رور هيا واندفات 
في الجتمع الغربي الغريب » وسيطرة التفكير المادي الاقتصادي الحض» 
ويصور - بشاعريته الساحرة وريشته البارعة ‏ الجيل الجديد تصويراً 


دقيقاً » واضح القسمات والملامح . 


وقد انتشر هذا الشعر في الأوساط الهندية على اختلاف طبقاتها 
وأقكاذانا ا ا ا و و اكات وات ورو 
ترديداً لم يعرف لشعر آخر منذ زمن طويل » وعلى نجاح هذا الشعر 
وتأثيره في تحريك عاطفة الكراهة والازدراء والتخفيف من غلواء 
هذه النزعة التقليدية وقيمة هذه الحضارة » لم يستطع بطبيعة الحال أن 
يحدث ثورة في المجتمع ويقف تيار التقليد الجارف ويؤسس مجتمعاً 
جديداً » لآن الأدب المؤسسعل الہک والتنادر تأثيره وأجله محدودان» 

مكتبة الممتدين الإسلاهية 


14 
ولكنه لم يخل من الفائدة » وكان من عو امل الاتجاهات الآدبية الاجتاعية 
الجديدة في الهند ' . 

الحركة الوطنية ومقاطعة البضانع الأجنبية : 

كان هذا الاتجاه التقليدي في الهند ‏ الذي قاده السيد أحمد خان في 
المسامين وغذته الحكومة الإنجليزية ونظام المعارف- في الطبقة المثقفة» 
حرا في سيره لايعوقه شىء » ولا يخفف من e‏ هدوء الطسيعة 
ا رااان رل كل ديدم ر اه واا 
أنه كان جديراً كل الجدارة بأن يكون الاتجاه العام السائد على البلاد على 
مر الآيام » ويجعل من المند الشرقية مجتمعا غربياً في تفكيره وأساليب 
حياته » وفى حضارته واجتّاعه » ولكنحادثاً<ال دون ذلك » وغي-ر 
اتحاه التاريخ : 

حدث مايضعف سلطان الححومة الانجليزية - التى تتزع هذه 
الحضارة في الهند - فى النفوس والعقول » ويثير الوك قن ذه 
الحضارة وجدارتها لاقيادة واستعدادها للإنصاف وتحقيق العدالة 
الاجتاعية » وما يشر السخط الشديد والكراهة العميقة لزعاء هذه 
الحضارة ومثليها في الشرق » وما يحرك الشعور القوي بالشخصية 

وبالكرامة في أهل البلاد » و>مل على مقاطعة هذه الحكومة وكل 

ه1١+٠6 للمؤاف مقالة مسهبة نمرت في مجلةه الفتح » اللمصرية . مجلد المام التأسرع‎ ) ١( 

عدد ٠‏ 144 4م١441‏ .”449 , +144 4 444 > ومجلة « الضياء »الصادرة عن ندوة الملماه 


لكرنؤ د (افند ) . 
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0 
ما يعزى إليها من حضارة ومظاهر وشعائر وکل ما وٹ حر كتا 
اا ا و ذلك وب لدي ا 
( سنة ۱۹۱۸-٠۹١١‏ م ) ووقوف الحكومة البريطانية ‏ مع حلفائها- 
الموقف المعادي من الدولة العثانية التي ينظر إليها المسامون في الهند- 
كغيرهم في البلاد الإسلامية ‏ كرمز لامجد الإسلامي »وموئل للخلافة » 
وحاميةللإسلام » ولا تمت الهزية للآتراك في 1118م واستولى الإنجليز 
على الآستانة » وتوزع الحلفاء متلكات الدولة العثانية » انفجر ب ركاف 
الثورة في الهند » وتعاون المسامون والهندوس فى حركة الخلافة بشكل 
عام » وكان غاندي ‏ الزعم الهندي الشهير ‏ في جببة القيادة مع زملائه 
تمد علي وشو كتعل و أبيالكلام آزاد » واقترحوا سنة ١147ممقاطعة‏ 
الحكومة والإضراب عن التعاون معبافي إدارة الحكومة وجميع يجحالات 
الحياة ومقاطعةالبضائع الأجنبية » فكان أمضى سلاح سان استخدمته 
حركة وظكية وات اقات و جه عة من الفط القتدين:| كلست 
البلاد » تحمل معها الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأجنبية والتخلي عن 
مظاهر الحضارة الأجنبية المستعمرة » والظهور في المظهر الوطني 
اواك لواحت ف اة والاقتضان عل 
العا ار تواتك أن راع ائ 
وكانت البلاد كلها - من أقصى حدودها إلى أقصى حدودها ‏ شعلة نار» 
وقد هزت سيطرة الحضارة الغربية في أعماق النفوس » واقتلعت 
جور ها وع و امن لوت لأعصي) كتزة إل اشع ومسل الاش 
مكتبة الممتدين الإسلاحية 


9 
النيران في ملابسهم الغربية » والقماش الواردمن الخارج ‏ من إنجلترآ 
طبعاً ‏ في جو ع حاشدة » وحفلات كبيرة » ورفض ڪبار الأغنياء 
والكتقن ء ورجال الظيقة الارمخراظية عي القريية اة + 
او اورا ابا الصيظة ا هة معدت افا م في 
حياة الكثيرين من كڪبار الحامين والتجار والمؤسرين » فقد ملآوا 
السجون » وتحماوا المشاق » وبدا منهم من الإيثار » والزهد والقناعة » 
وقوة العاطفة الديتة والرظعة + والواناة افر واخافظ ةل 
الشعائر الدينية » ما ل يكن يتوقع من أمثالهم قبل ظبور هذه الحركة . 
N EE Ee‏ 
العامة » التي ترمي إلى تحرير البلاد » وطرد الاستعمار » وإقامة الحم 
الذاتي » وكانت ‏ بخلاف كثير من الحركات السياسية في الشرق - 
رك ا ات ل كرب والتصاديةة 2 اعبت ذورها 
فى إقباق سان هدم التطادة الى جات م الميتعص فى ت 
الشعور الوطني » وإيثار كل ماهو أصيل وعريق في طبيعته الهندية 
وت الوطنية عل المتقوره انى #ولا فك أت جنه اشرات 
النياسة امتطاعت أن كنبل دمن حازية مر كن النقص + ومن زارة 
الاعتداد بالكرامة والتخلض من الاستعار الفكرى والثقاقي ...مالا 
تستطيعه الفلسفات العامية الكييرة » وذلك شأن الحركات العملية. 
اق ٠‏ الى تفل في أجبواء افع وبين عل اتشتكيرة وا 

في كل بلد . 
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5 
جمد إتبال ونقده الحضاوة الغربية : 

وقد بدأ الشباب الإسلامي الذي في فجر القرن العشيرين يتوسعون 

ف الاعات افر ورن فى الاعات ا ر ا 
وقد زالت عنم دهشة الفتح وهيبة الإنجليز » وبدأت بعثات ثقافية 
ترحل إلى أوربا » ويقم عدد كبير منهم في عواصها إقامة طويلة » 
ينباون من منأهلها الثقافية » ويدرسون العلوم العصرية بدقة وإتقان » 
تحت إشراف أساتذة كبار أحرار » ويعرفون الحضارة الغربية عن 
كثب لاعن كتب » بل يخوضون فيها» ويسبرون غورها » ويعجمون 
عودها كأي شباب غربي مثقف من أبناء البلد » ويدرسون الفلسفات 
والنظم والمدارس الفكرية » ويطلعون على دخائلها وأسرارها » وعل 
الطبيعة الغربية المادية » والنخوة القومية الأوربية » والآثرة الشعبية 
في نفوس هذه الشعوب » وبروت جوانب الضعف وبوادر الإفلاس 
وظلات ايارو القن لري وو اهار اة ا 
المسعدة للشرية » المفقودة في تر كيب هذه الحضارة » وفي طبيعة 
زغاعا وا لاء اضر الاد الهداية الذمرة اللندفةء الخللة 
للبشرية » الموجودة في عجينها » المركبة مع طينها من اليوم الأول » 
فيثير كل ذلك في نفوسهم وعقوهم معاني وأحاسيس ل تكن مكنة إلا 
مع الإقامة الطويلة في أوربا » والتعمق في فلسفاتها وأفكارها والدراسة 
القارنةة الا مع النظر العميق الجرىء © والتخرر من.ريقة التقليد» 
وإلا مع الإيمان الذي لم يتجردوا عنه » بل بقي جمرة في رماد مستعدة 


اعرا 
مكنبة المعتدين الإسلاحية 


1 
للالتهاب في كلوقت» فير جع كثير منهميائسمنمستةبلالحضارةالغربية 
ثائراً علا » ناقداً نقد جريئاً عميقاً متزنا » لاتطرف فيه ولا انكار 

للواقع ولا مكابرة في الجقائق . 

لقد كان في مقدمة هؤلاءالناقدين الثائرين محمد إقبال "الذي يعتبر 
عق انب غل اس اتاب المديدةالق غات اتدل وت ف العا 
الإسلامي من قرن كامل + وأعمق مفكر أوجده الشرق في عصرنا 
الحاضر » ولم نر من نوابغ الشرق وأذكيائه - على كثرة من أم الغرب 
منهم ودرس هناك أجدآنظر فيالحضارة الغربية هذا النظر العميق 
وانتقدها هذا الانتقاد الجريء . 


إن مد إقبال قد لاحظ جوانب الضعف الأساسية في هذه الحضارة 


م٠۸۷۷ ولد عمد اقبال بن نور تمد في « سيالكوت» مدينة في مقاطعة جاب سنة‎ )١( 
وام إلى كلية المكومة في « لاهور » حيث <ضر الامتحا الأخير في افلفة وأَخذٍ درجة‎ 
» ماجستر ( .1.4 ) في الفلدفة بامتياز » وعين أستاذاً لفلفة والانجليزية في نفس الكاية‎ 
حيث النحق بجامءة كبردج وأخذ شهادة عالية في الفلسفة وعلم‎ » ٠١٠١ وسافر إلى ندن سنة‎ 
الاقتصاد » وسافر إلى ألمانيا واخذ من جامعة ميونيخ الدكةوراة في الفلسفة » ثم رجم إلى لندن»‎ 
وحذر الإمتدان النوائئي ف الحفوق ¢ وانتدب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة ف دن‎ 
و#مص في المادتين » والفى عدة محاضرات في مدراس ء وأخرى في جامعة كمبردج » وقداعتى‎ 
بهد الهاضرات ا مستشر قو نو علاء الفلسفة والديئاءتناءاً عظيماً »> وترحم أكثر كتبهإلى الا نكليزية‎ 
م وانتخب‎ ١5٠ والفرنسية والإلمانية والطِليانية والروسية » وانتخب رئياً الرابطة الاسلامية‎ 
عضواً في الجلس الأشر سي في بنجاب » وعرض في خطبته فكرة باكستان لأول مية » ومثل‎ 
م“ وأقامت 4 جام_ة‎ ٠۹۳۲ مؤثّر اين » في مؤقر المائدة المستديرة سنة ۱۹۳۱ م‎ « 
أرسطو“وحاممة روما » وجامءعة السوريون » وجامءة مجربط , والج.م الا-كي في روما حفلان‎ 
» أبر بل سنة ۸ م وشرمت حنازته في حعد كبير قاما شبد ماله‎ ۳١ تكرم » توفي في‎ 
ورؤساء الحكومات » له سبعة دواوين في الفارسية»‎ ٠ ورثاه وأبنه كبار الزماء وقادة الفكر‎ 
. وثلاثة في أردو » وتحاضرات في الانجليزية‎ 
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44 
وتركيبها » والفساد النيعجنت به طينتها لإتجاهاالمادي وثورة أصجابها 
على الديانات » والقم الخلقية والروجية عند نبضتها » وعلل فساد القلب 
والفكر الذي اتسمت به هذه الجضارة بكون روح هذه المدنية ملوثة 
غير عفيفة ٠»‏ وقد جره لوث الروج عن ایی الياهر ‏ والذكر 
السامي والذوق ا وتسلط عليها - رغ المدنية الباذخة » 
والحكومات الواسعة » والتجارةالرايحة ‏ القلق الدائم » لقد أظل الجو 
في عواصها بدخان المصانعالمتصاعد الكثيف » ولكن بيجا عل كثرة 
أنوارها - غير متبيئةلفتح جديد في الفكر وإشراق من عال الغيب '"“ 
وة اعاس الحظاراء اللا دة واا عت نع الور ة عل ال2 
فبي في خصو مة دائّة مع الدين والأخلاق » وإنها عاكفة على عبادة آ هة 
المادة وتؤسس طا معبداً جديداً يقول في دبوانه:«ماذا ينبغي أن تعمل 
شعوب الشرى» : 
« ولكن إياك والحضارة اللادينية التي هي في صراع دام مع أهل 
الحق » إن هذه الفتانة تجلب فتناً وتعيد اللات والعزى إلى الحرم » 
إن القلب يعمى بتأثير سحرها » وإن الروح تموت عطشا في واا 
إنبا تقضي على لوعة القلب بل تنزع القلب من القالب » إنہا 5 قد 
رن على اللصوصية فيغير نهار وجباراً » وإنها تدع الإنسان لاروح 
فيه ولا قيمة له 


. 55 ضرب كلم ص‎ )١( 
١6١ ضر ب لم ص‎ )۲( 
(؟) متنوى بس جه بايد كرد ( ماذا بن بنبغي العرق أنب. ل) س‎ 


فكتبة المفتدين الإملافية 


a 
هرل إنخمار هذه اللضارة الغارة عل الإننانة والفقك ادر اه‎ 
النوع البشري وت شغلها الدام التجارة » إن العام لايسعد بالسلام‎ 
والحدوء وبالحب البريء النزيه والإخلاص لله إلا حن تنهار هذه‎ 
المضارة الحديدة هرل ف الدوات الت هر دة‎ 
إن شعار الحضارة الح ديثة الفتك ببنى آدم الذي تقوم عليه‎ « 
قارع وضع اة لسك هده لمارف العطينة إلا وله وماد‎ 
الود الأذكياء » الذي انتزع نور الحق من صدور بني آدم » إن العقل‎ 
» والحضارةوالدين حلمن الأحلام مالم يعد هذا النظام رأسا على عقب'"‎ 
إنها حضارة شابة  بحداثة سنها » والحيوية الكامنةفيها - ولكنها‎ 
محتضرة تعاني سكراتالموت » وإن لم تحتف أنفها فستنتحر وتقتل‎ 
نفسها بخنجرها » ولا غرابة في ذلك فإن كل وكر يقوم على غصن‎ 
ضعيف ليس له استقرار » « ولا يستغرب أن برث تراثہا الدينى ويدبر‎ 
2 كناتييا الود 4 8 إن أبائن هته اهار مسار‎ 
وجدرانها من زجاج لاتحتمل صدمة '" » »> « إن الفكر امارد الذي‎ 
أزاح الستار عن قوى الطبيعة أصبح بمجموع ه دد وكر الغربيين‎ 
ومبده '' » . « إن العصر يتمخض عن عالم جديد » وإن العالم القدم‎ 
الذي حوله الغربيون مكانا للقمار ( يقامر فيه بأمن العام وكرامة‎ 
. بير إلى نفوذم الزائد وثفة أوربا النصرانية بهم‎ » ١4١ (؟) ضرب كلم ص‎ 


(۴) بال جبربل 
)٤(‏ أيضاً ٠۷٠‏ 
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٠١١ 
إن نور الحضارة باهر وقعلة حناتها‎ ٠: الآمم) يلفظ نمه‎ 
ملتهبة وهاجة » ولكن لم يكن في ربوعها من يمثل دور مومى فيتلقى‎ 
الإلهام » ويتشرف بالكلام » ولا من يمثل دور إبراهم فيحطم الأصنام»‎ 
ان عقلما الجريء يغير على ثروة‎ « . ٠" ويحول النار إلى برد وسلام‎ 
التقليد فلا خرجون_حتى في ابتكارهم وثورتهم عن الطريق المرسوم‎ 


)س( 


والدائرة المحدودة گب 


١‏ لقد تضخم العام وتقدمت الصناعةفي أوربا » ولكنها بحر الظامات 
ليستفيه عين الحياة » ان أبنية مصارفما تفوق أبنية الكنائس في جمال 
البناء » وحسن المظبر والنظافة » ان تجارتها قار يربح فيه واحد 
ويخسر ملايين» ان هذا العلم والحكة والسياسة والحكومة التي تتبجح 
به أوربا الا مظاهر جوفاء ليست وراءها حقيقة » ان قادتها يمتصون 
دماءالشعوب وهيلقون درس المساواة الإنسانية والعدالة الاجاعية » 
ان البطالة والعري وشرب المر والفقر هي فتوح المدنية الأفرنجية » 
ان الآمة التي لانصيب لا في التوجيه السماوي والتنزيل الإلهي غابة 
تبوغبا تسخير الكبرباء والبخار » ان المدنية التي تتحك فما الآلات » 

۱۷١ أبضاً‎ )۱( 

(؟) ببام معرق س۸ ١۲ءوفيهآن‏ أوربا لمتكن أرضالنبوة والأنبباءمن الزمن الفدع وم 
يكن فيا إشراق روحاني إغا ازدهرت فيا الاديات . 

(©) أبضاً . 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۲ 
وتسبظر فما الصناعة توت فيا القلوب » ويقتل فيا الحنان والوفاء ؛ 
والمعاني الإنسانية الكرية "'› . 

وقد كان انتقاده واستعراضه للخضارة الغربية وأسسها ومناهج 
تفكيرها في محاضراته الغامية التي ألقاها في« مدراس » ونشرت 
بغنوان «تجديدالفكرالديني فيالإسلام ' » أعمق وأ كثر تركيزا بطبيعة 
الحال » لأن جو النحوث الفلسقية غير جو الشغر والأدب » فقال وهو 
يتحدث عن طبيعة الحضارة الادية في الغرب والإنسان المغاصر الذي 
يمثلها ويتزعمها » وعن الأزمة والمشكلات التي يعانها : 

« الرجل العصري باله من فلسفات نقدية » وتخصص عامي جد 
نفسه في ورطة » فذهبه الطبيعى قد جعل له سلطانا على قوى الطبيعة 
أ ج اء نولي يانه و مر ° 

« الإنسان العصري وقد أعشاه نشاطه العقلى » كف عن توجيه 
روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة » أي إلى حياة روحية تتغلغل في 
أعماق النفس » وهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه » وهو 
في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غيره » وهو 
يحد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة » وحبه لمال حبا طاغياء 
يقتل كل مافيه من نضال سام شيئاً فشيئاء ولايعود عليه منه إلا تعب 
الحياة » وقد استغرق في « الواقع » أيفيمصدر الحس الظاهر للعيان » 
(۱) بال جبریل TT ٠‏ 
„Reconstruction Of ReliGious Thought in islam. (¥)‏ 
(؟) الصدر الذكور ترجة عباس #ود؛١؟‏ . 
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۴۳ 
فأصبخ مقطوع الصلات بأعناق وجوده » تلك الأعاق التي ل يشير 
غور ها بعد » وأخف الأضزار التي أعقبت فلسقته المادية » هي ذلك 
الشلل الذي اغترى نشاطه » والذى أدر که فكسلى ( Hixley‏ ( وأغلن 
خط و ل 

د والاشترا كية الملخدة الحديثة ‏ وها كل ما للدن الجديد من جية 
وحرارة لا نظرة أوسع أفقا لكنبا قد استمدت أساسها الفلسقي 
من المتطرفين من أصخاب مذهبهرجل (1ءع1 ) وقدأغلنت الغصبيات. 
عل ذات المصدر الذي كان يمكن أن يدها بالقوة والهدف » وهي إذن- 

لك 


ليست بقادرة على أن تشفي علل الإنسانية'"'» . 


وحمد إقبال يصف هذا الجتمغ - الأوربي - بمجتمغ بحر كه تنافس 
وحشى وهذه الحضارة بحضارة فقدت وحدتا الروحية عا انطوت 
عليه من ير ا ود اقق اللوديةو الت اليانيية E‏ 

وينظر مد إقبال ‏ ككل مطلع خبير ‏ إلى ال رأسمالية والشيوعية 
كفرعين من دو حة المادية وأسرتين للحضارة الغربية» إحداها شرقية» 
والأخوى غر انع النسب الافى عو تین لاد + 
والنظر الحدود إلى الإنسان » ويقول بلسان جال الدين الأفغانى ‏ في 
رحلة فكرية تخيلما واجتمع به فيها   :‏ إت الغربيين فقدوا القيم 
الروحية والحقائق الغيبية » وذهبوا يبحثون عن الروح في « المعدة » 


. ۲٠۱۹ 55١6 المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲۱۷ ۲۱۹ أيضاً ص‎ )۲( 
. ۲۱۷ (؟) أیضاً ص‎ 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


١5 
إن الروح ليست قوتها وحياتها من الجسم » ولكن الشيوعية لا شأن ها‎ 
إلا « بالمعدة والبطن » وديانة « مار كس »> مؤسسة على مساواة البطون»‎ 
إن الأخوة الإنسانية لا تقوم على وحدة الأجسام والبطون 4 إا تقوم‎ 
2 عل ا ا‎ 

« إت الماوكية والشبوعية تلتقيان على الشره والنبامة » والقلق 
والسآمة»› والجہل بالله والخداع للإنسانية» الحياة عند الشيوعية«خروج» 
وعند اللو كية « خراج » والإنسان البائس بين هذين الحجرين قارورة 
زجاج » إن الشيوعية تقضي عل العلم والدين والفن » وال مو كية تنزع 
الروح من أجسام الأحياء وتسلب القوت من أيدي العاملين والفقراء » 
لقد رأيت كلتيها غارقتين في المادة » جسمه| قوي ناضر » وقلبها 
مظلم فاجر" » 

اخضارة الغريية والأقطار الإسلاهية : 

ويعتقد مد إقبال أن هذه الحضارة غير قادرة على إسعاد البلاد 
الإسلامية » وإعادة الحياة إليبا » يقول : 

« إن الحضارة التي قد أشرفت عل الموت لا تس تستطيع أن تحي 
غارفا ».وقد جر تمن سان هة اللاه الشركة إسادة من جاتناء 
وكافأت خيرها بشر » فقد منحما الشام نبي رسالته العفة والمؤاساة 
(1) جاو بدنانه» مأخوة 5 روائم إقبال » لقؤاف . ص ١١٤ 1١۳‏ . 
(١)أيضاً.‏ 
(؟) ضرب كلم ص 8ك . 


. يشير إلى سيدنا عيسى عليه اسلام‎ )٤( 
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مم 
وال رحمة»ومقابلة الشر بالخير» والظل بالعفو»وقد منحته أوربا بدورها 
ومقابل كل ذلك الجر والقمار » والفجور وهجوم المومسات''' » . 
نقده لدعاة الاتحديد في السرق . 
إنه يسبىء الظن بدعاة التجديد ‏ وبالأصح التغريب ‏ في الأقطار 
الإسلامية » ويخشى أن تكو نالدعوة إلى التجديد حيلة ومستاراً لتقليد 
الأفرني"' »قول : 
« إننى بائس من زعماء التجديد في الشرق » فقد حضروا في نادي 
الى ا كوات 0 يسان مر سانل و 
« إن البحث عن « برق جديد » في هذا السحاب عبث وإضاعة 
وقت » فقد تجرد هذا السحاب الجهام عن البرق القدم » فضلا عن 
البرق الجديد" ». 
إنه يعارض التقليد ایو او اموه لأسا الامقالي 
خلقت لقيادة الا مم وإحداث الثورة في العالم » ويقول : 
« إن الذي يأتي بالجديد في هذا العام الذي يتجدد داعا هو نقطة 
الدائرة التي يطوف حوها الزمان » لا تعطل شخصيتك ‏ اا المسلم ‏ 
بالتقليد الأعمى » واحتفظ بكرامتك فإنها الجوهر الفرد » إن التجديد 
( معنى التغريب ) لا يليق إلا بأمة لا تفكر إلا في الدعة والترف » إنني 


. ٠١۰ ضر ب كلم ص‎ )١( 

(۲) أيشاص ۱۷۰ . 

(؟) ضرب كلم ص ٠۹‏ » يشير إلى أن هؤلاء الصلحين ثفافتهم الفدية وثقافتهم الجديدة 
ضمیفتان محدودتان » ليس مم فی إحداها کب هال ولا باعطويل . 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


06 
أخاف أن الدعوة إلى التجديد إما هي خيلة وانتہاز لفرضة تقلتد 
الرس "7 : 
إنهيعاتب الأممالش رقي ةالإسلاميةالتيكاندورهادؤرالتوخيهوالقيادة» 
وأصخت تثل دور التامذة الخاشعة » والتقليد الذلئك» يقول ‏ - وكأنه 
يشير إلى الشعب الترى الإسلامي ومن كان على شا كلتة ‏ : 

« إن أولئك الذن كانوا يستطيعون أن يقودوا عصرم أصبخوا 
بسخافتهم يقلدونه ويمشون وراءه ٠‏ 

وفي « جاويد نامه » يحي مد إقبال اتتقاد الأمير سعيد حلم باشا 
للثورة التي قام بها أتاتورك في تركيا » ويذكر سطحيتها وتفاهتها » 
وأن زعيمها وقائدها محروم من كل إبداع وابتكار ومن كل أصالة في 
التصمم والتخطيط وأنه ليس إلا مقادا أعمى لأوربا » يقول : 

« إن کال الذي تغنى بالتجديد في حياة تركيا ودعا إلى حو كل أثر 
قديم وتراث قدي ولكنه جل أن الكعبة لا تجدد ولا تعود إلى الحياة 
والنشاط إذا جلبت ها من أوربا أصنام جديدة» إن زعي تركيا لا يلك 
اليوم أغنية جديدة انما هي كلما أغانر مرد دة معادة تتغنى بها أوربا من 
زمان؛ان الجديد غنده هو القديمالأوربيالدي أ كل عليه الدهر وشرب» 
ليس في صدره نفس جديد ولیس في نره عالم حديث فاضظر الى أن 
يتجاوب مع العام الأوربي المعاضر » انه لم يستطع أن يقاوم وهج الغالم 
رو 2 


١ ٠١ ضر ب كام‎ )١( 
. آل جربل‎ )۲( 
. ۷۲ (؟) حاويدثامه ص‎ 
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1۰۷ 

إعانه بفضل اللضارة الإسلامية وحمويتها : 

انه شديد الإبان عا تضمره الحضارة الإسلاضة والشريعة الإسلامية 
من حيوبة خالدة وقوة دافقة » وامكانيات واسعة لتكوين عام جديد » 
رتاس عقيو جف راي خطيقة :الي القاها ركيد اون 
الأحزاب الإسلامية في دهلى سنة 19477 م مخاطباً لامسامين : 

« إن الدين الذي تحملون رايته يقرر قيمة الفرد » وبربيه تربية 
تجغله يبذل كل ما عنده في سبيل الله وفي صالح عباده » إن مضمرات 
هذا الدين القبم وكوامنه لم تنته بعد » إن في استطاعته أن بوجد عاناً 
جديداً يحيى فيه الفقراء أغنياء » لا يقوم فيه الجتمع البشري على 
مساواة البطون » بل يقوم على مساواة الأرواح ‏ . 

المعمل الإسلامي الجديد : 

ولذلك كان يعتقد ‏ يكل إخلاص وتمابة = انه ارد من جود 
رقعة حرة تقوم فيها عملية الحياة الإسلامية » بجميع نواحيها وشعبها » 
وتتجلى فيا عبقرية الشريعة الإسلامية وعدل النظام الإسلامي » 
وتستطيع فيما الطريقة الإسلامية في الحياة أن تعبر عن نفسها تعبيرا 
E‏ ينولد قف انه ب N GE‏ 
الإسلامية سنة ٠۹۳١‏ م - قظر تسكن فيه جالية تكو ن أكبر جموعة 
إسلامية في بلد واحد » كانت أحق بتقديم هذه التجربة وبتكوين هذا 
المركز الإسلامي وبتعبير أدق المعمل الذي يثبت فيه الإسلام صلاحيته 
لتكوين الجتمع الالح » وتنظم الحياة الاجتاعية » وحل المشكلات 
الاقتصادية ؛ وتو جيه المدئنة توجيباً صالخا » والتظبيق بين الغقيدة 

مكتبة الممتدين الإملامية 


۱۸ 

والعمل»والروحو المادة»والفرد والجماعة تطبيقاً بش رالعجب و الإعجاب» 
ويحمل قادة الأقطار الإسلامية على التقليد ويحمل المفكرين في العالم على 
التفكير في أساوب جديد .+ 

كان هذا النظر البعيد» وهذا الطموح الذي م يعرف نظيره فيالعال 
الإسلامي » أساس مملكة باكستان » وقد تحقق هذا الحم البعيد في سنة 
1۹4۷ م وقامت دولة باكستان » وقد اعترف الزعيم مد على جناح بهذا 
الأساس الفكري الذي قرره مد إقبال وتغنى به » فقال في أول خطبة 
خطبها بعد قيام باكستان : 

د لقد أصبحت باكستان التي كافحنا في سيلبا عشر سنين كوامل 
حقيقة ماموسة » ولكن يجب أن لا ننسى أن قيام ملكتنا الحرة ليست 
غابة » إنما هي وسيلة » إن الغاية والمدف النہائي قيام ملكة نعيش فيبا 
ا ٠‏ د و ا ات وتعاتها > و ا 
مبادىء العدالة الاجّاعية في الإسلام بحرية > . 

وقد صرح بمثل ذلك السيد لياقت على خان رئيس وزراء باكستان 
سابقا في ١4‏ ینابر 1948 م في اجتاع في بيشاور فقال : 

« إن باكستانمعم للنا وسنبرهن بهأمام الدنيا على صلاحية المبادىء 
الإسلامية التي جاءت قبل ثلاثة عشم قرنا وقيمتها » . 

وقد جاء في حديث آخر له عام ۱۹٩۰‏ م : 

« إننا طالبنا بباكستان ليعيش فيها المسامون وفق تعالم الإسلام » 
Speeches Quaid - Azam, Mohammad Ali Jinnab,p22. )١(‏ 
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۱۹ 
إتنا أردنا معملاً نقيم فيه دولة مؤسسة على مبادىء إسلامية م يتمخض 
العام بأفضل منها " » . 
ولكن هذه العملية ‏ التي لا تساويها عملية في الضخامة والدقة 
والخطورة وبعد النتائج - لا تقوم ولا تتحقق إلا على أيدي القادة 
الذين يؤمنون بخاود الشريعة الإسلامية وفضل الحضارة الإسلاميةإهانا 
لا يشوبه شك » ويخلصون ها إخلاصاً لا يشوبه نفاق» ويتجردون من 
ربقة الحضارة الغربية والإيمان بقيمها وأسسها » ومن رق الثقافة 
الأجنبية تحرراً كمل ويجمعون ‏ على الآقل ‏ بين الإيمان الراسخ 
والشجاعةالخلقية والمقدرة علىاستخدام الوسائل والطاقات التيأحدثتها 
العلوم الحديثة » وتكييفها للمجتمع الاسلامي الحر . 
العملية في الامتحان : 
ولكن هذه العملية التي قفزت إلى الوجود لأسباب تاريخية 
وا و ااال اقام ا حو غيل اال ا 
هذه القيادة» وقد عجز نظام المعارف الغربي السائد فيالاقطار الشر قية» 
وعجزت الجامعات الغربية التي تلقى فيها هؤلاء السادة ثقافتهم عن أن 
تنتج أحسن منبم في عامة الأحوال » وعن أن تنتج غير هذا الطراز 
من التفكير » وغير هذا الاساوب من الحياة » والشجرة لا تلام علىمرتها 
الطبيعية » ولا يرجى تغيير هذا الوضع » ووجود القيادة التي تحقق 
هذه العملية حتى يغير نظام المعارف ونظام التثقيف والتربية في هذه 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۱1۰ 
البلاد» ويمنح الإسلام واجتمع الاسلامي جق تخريج واختيار منيتولى 
قبادته ويقرر مصيره مطابقاً لعقيدته وفطرته وآماله وحاجاته » وهو 
جق طبيعي لكل شهب ولكل بحتمع » لا جوز جحوده في أي عصر 

وني أي مكان . 

ومن المؤسف أنه فيهذه نة غير السيرة سند أشنت با كستان» 
م يقم زعماؤها بخطوة جريئة نحو توجيه المعارف ‏ التي جي العمود 
الفقري لتوجيه دولة أو شهب - وإنشائها إنشاء جديداً يتفق معروح 
الاسلام وأهدافه وصماغة اجتمع صياغة إسلامية ووضع دستور إسلامي 
وسد منابع الفساد والتفسخ الخلقي والفوضى الفكرية» وم تكن هناك 
حاولة مخلصة جدية تدل على أن باكستان معمل إسلامي جديد تثبتفيه 
أهمية الحياة الاسلامية وصلاحية القانوت الاسلامي وتفوق الحضارة 
الإسلامية وتقدم فيه أسوةعمليةللأقطارالإسلامية الناهضة بل _بالعكس 
من ذلك قد برهنت القوانين العائلية ( دسمآ رانصه۴ صفادساة) في عام 
1151م على أبن واضعي الدستور في باكستان وولاة أمرها ليسوا 
مأخوذين بالآفكار الغربية وقيمما فحسب بل يعتبرونها أساسا كا 
اريم ء ول تشقون كاوه الغرينة واكتاها .: 

وأخيراً وافقيجلس الأمةؤنوفير ۳م فی جلسة بدا كا (باكستان 
الشرقية ) على هذه القوانين الجديدة ورفض جميع القرارات التي كانت 
تظالب تل هدا القاون بعاد غل اتميعارشتصوض الكتان والبئة 


وينافي الاجماع والتواتر » واطلع المبور على أنباء هذه الاجرا آت في 
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١1١١ 

صبجف با كستان والجند.ء فكان فِيها ما يلي : 

« رفض مجلس الآمة هنا بالأمس بال كثرية الساحقة القرار الذي كان 
يطالب به التعديل في « القانون العاتلى» وقد قدم هذا القرار أمامامجلس 
للِتَغِيير في بعض نقاطه » والمعلوم أن هذا القانون الذي جرى تطبيقه 
مِنذٍ الج ّالعسكري سلب الرجلحق تعددالزوجات وقد زعم أصجاب 
هذا القرار أن هذا القانون ينافي الشريهة الاسلامية والقرآن العكرم 
الذي أباح للرجل تعدد الزوجات بصراحةكان الطبقة المثقفة فيياكستان 
تقول « إن هذا التجدد أبيح لجاجات طارئة عابرة » وكان الغرض منه 
اصلاح المجتمع تدريجياً » . 

فإذا كان موقف باكستان إزاء الأحكام الشرعية المؤزرة بالنص 
والاجماع ما سبق ذكره فلا نستطيع أن نعقد بها أملآ كبيراً في جال 
الحضارة والاجتاع والتعلم والتربية والسياسة والدستور » الحقيقة أن 
معظم الأقطار الإسلامية الوليدة تتبع تركيا وتحذو حذوها أو تتأهب 
للسير وراءها وتقليدها ولا تجد أكثر زعمائها وحكامها إلا وقد تسرب 
الى قلوبم حب كال أتاتورك قليلآً أو كثيراً»وذلك يحم ثقافتهم الغربية 
وبيئتهم الغربية . 

ما كان فإن انصراف باكستان عن أهدافها الأساسية الآوليةوتقليد 
Sa SB EL‏ ةمه ) الا حر كوت 
مأساة ضخمة في العصر الحديث وغدراً ينمة اللايين من المسامين 
الذين تجملوا في سبيلها من المصائب ما يشيب وها الولدان » وقدموا 

مكُتبة المفتدين الإسلاهية 


١ 
ها نا منالدماء والأرواحوالأعراض باهظاءثم ان هذا النكروالانحرافه‎ 
> يخمدان العاطفة الدينية التي لم تزل تراود نفوس العاملين للإسلام‎ 
والتي دفعت أخيرا الى إنشاء دولة باكستان » ويزهد أكثرهم في اعادة‎ 
هذه التجربة والمغامرة في سبيلها » ولا يسمح التاريخ الذي سجلهذه‎ 
التجرية الخفقة والذي لايحابي أحدآ بتكرير هذه التجربة وعقدالآمال‎ 
.) Wilfred Cantweu Smith ( الجسيمة بهاءوقد نبه الى ذلك الاستاذ معث‎ 

في اسلوب جميل » انه يقول في كتابه ) Modern history‏ هذ (Islam‏ . 

د رها يتغيّل الباكخانيوق آرت غللية تكوين الجشيع اللاي 
صعبة وعسيرة أكثر ما قدروها أول الآمر» ولكننا إذا تأملنا في هذه 
القضية رأينا أنه لا مفر هم الآن » لقد كانت وعودهم ومزاعمهم صريحة 
واضحة الى ح د لا يكن به التسلل منہا والاغماض عنما » سيكون. 
تاريخهم الآن « تاريخ الاسلام » لقد وقعت على عواتقهم مسئولية ضخمة. 
ا لا يستطيعون ‏ راضين أو كارهين ‏ أن يصرفوا النظر عنفكرة 
« ا لحك الاسلامي “ أو يتركوها لمدة طويلة في المستودعات » ذلك بأن. 
القضاء على هذه الفكرة لا يعني التعديل في الاسلوب والمنبج » بل انه 
يعني الضربة القاضية على الدين والوطن » ويستنتج العالم منه شيا 
واحدا وهو أن :تظرية الذولة الانتلامية تظرة فارغة وات شغارها 
وهتافها تضليل وخداع لاغير » وهي لا تستطيع أن تساير مطالب 
ا ب ووو اقل باكتعان ا اع 
حا او وش و وة اال ی ات ا 
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“۳ 

موضع شك ومحل نقاش ونقد في نظر العام 6 

الجاعة الإسلامية في باكستان : 

كان من الممكن التفادي من هذا الو ضع امول » وكان من الممكن أن. 
تكسب الفكرة الاسلامية المعركة في باكستان وأن يكون لما انتصار 
أكبر على خصومها ومعارضيها وأرن تكتسب أ كدر عدد من الأنصار 
والأصدقاء من الطبقة المثقفة والحاكة»وأن تقصر الفجوة عل الأقل- 
بين دعاة الفكرة الإسلامية وبين أصحاب الفكرة الغربية حتى يتعاونوا 
على بناء الجتمع الإسلامي الجديد » ونجاح التجربة العظيمة التي قاممته 
لأجلبا باكستان » كل ذلك كان مكنا لو كتب النجاح والتوفيق لدعاة 
الفكرةالإسلاميةوزعماتها وحازوا ثقةجميعالطبقات في البلادوتقديرها 
وملاوا الفراغ المائلالموجود في عقولالطبقة المثقفة ونفوسهاوقاوبهاء 
ووفقوا للجمع بين الشخصية القوبة الحبيبة » والعلم الفائق » والفڪر 
النير » والربانية الصافية المشرقة » والعزوف عن المطامح والمناصب > 
والاتقطاعللدعوة والتو جيه وبذل النصح للجميع؛الصفاتالتيتكونت 
بها العقيدة الدينية في الماضي فأنتجت أكبر انتاج وغيرت بحر ىالتاريخ. 
ف تعض الاجنيان ” 

كانت الماعة الإسلامية التي نادت با لحك الإسلامي في باكستانوتبنت 

1slam in Modern History P.200 (1) 

(؟) اقرأ على سبيل المثال المنهج الذي آثرهالامام الشيخ أحد السرحندي في الفرن المحادي 
عفر المجري لتحوبل الك الثائر على الاسلام إلى حكومة اسلامية في الهند » راجسع رسالة 
المؤلف « الدعوة الاسلامية في البند وتطوراتها » . 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


الصراع ۸ 


١1 
قضيته جديرة بأن تحقق هذه الغاية المطلوبة ولا الفراغ » وقد توفرت‎ 
في مؤسسها الأستاذ أبي الأعل المودودي صفات عديدة ترشحه للزعامة‎ 
الفكرية في شبه قارة الهند»منها:صفاء الفكر والاطلاععلىمناهجالفكر‎ 
+ الخديثة والثقة بفظل التعالع الإسلامية وجدارتها للبقاء والانتشان‎ 
والاعتداف القن ومواجة المضارة الخرريية وتظما اة وااقا‎ 
البليغ السيال والاساوبالقوي الدافق » وقد كان لبحوثه العاميةالاولى‎ 
التي كتبها في الهند' "التي كان يتكلم فيبا عن مستوى عال وقوة وثقة»‎ 
ولقالاته ورسائله دوي عظم في الأوساط الإسلامية التي كانت تعاني‎ 
قلقا فكرياً وكانت في دور انتقال» وجلبت اليه عدداً وجيب منعشاق‎ 
النكرة الإسلامية وهواة المجد الاسلامي » تكون بهم جباز الماعة‎ 
الاسلامية الأول وانتقلت القيادة بطبيعة الحال إلى باكستان يجالالعمل‎ 
الاسلاميالجديد الناهض»وخاضتفي السباسة واكتوت بنارهاوأياحت‎ 
فيا امخام الاثاليب والتاعم النييايية وارز لوصول إل‎ 
الحم 7 التي شددت النكير علا وكانت تعتبرها الشعارات الجاهلية‎ 
والحك بغير ما أنزل الله والتحا؟ إلى الطاغوت وسمت ذلك الحكة‎ 
المبلة »الى تفيل التثيير واللزونة م بوهنالك دي الخلاف فى صدرك‎ 
الماعة وانشق عنها بعض كبار المسئولين والذين كانوا في طليعةالدعوة‎ 
وفي مركز التوجيهءناقين على القيادة انها سياسيةمتقلبة أكثر منهادينية‎ 
راسخة » وأا تتناول مبادىء الإسلام وتعاليمه بتفسير جديد خاضع‎ 


مجلة « ترجان الفرآن » الني كانت تمتبر من أرقى الجلات الاسلامية وأفواها . 


http ://www.al-maktabeh.com 


110 

للسياسة والمصالح » وتطور موقفها ومنبج عملبا باس « الحكة العملية»» 
Es‏ القند نقد عن 2 وظلاك ANA‏ 
كل فترة وينشق عنها خيرة رجاها وأنشط أعضائها » تبين بذلك انه 
اه الالصار و الجن يرن ها ل واناوت اجى رن 
حول شخصية إعجاباً بكتاباتها وافتنانا بأفكارها وبحوثها » وبعد 
الخبرة العملية » والدراسة الشخصية يتحول الادح المطري والمحب 
المغالي تاقد لاذعاً وناق زاريا . 

ولم تزل الماعة تحتك بالسياسة وتخوض في معركة الانتخابات حتى 
الاح جر سراي ناكد للد ا 
والاحزاب » ويخضعللاحداثوالتطورات »حتى انضم أخيراً الى الجببة 
اا راجو الى رده اا ارات وال بالتصوض لدبي 
وا ا ا لالد نوكن فيا ا والقال وغل 
الطابع السياسي على الطابع الديني غلبة أفقدت كثير؟ من الثقة التي 
كانت لاتزال تتمتع بها والاحترامالذي كان لايزال ها في بعض الاوساط» 
زائ قد انكر من الأعضاء'العاملاى والانضان لخن ا عل 
هذا الموقف الذى وقفته الماعة في معركة الاتتخابات . 

وقد شغلت الماعة من مدة طويلة بفعل هذا الكفاح السياسي 
والعمل التنظيمي عن الانتاج العامي الجديد واصدار الكتب القيمة في 
القضاا اة المديدة والمؤضوعات الاسلامتة غل دة الاجة الى 
ذلك > فلم تمد المكتبة الاسلامية الحديثة بكتاب جديد يحتل المكانة 
E‏ و سين عل اسر 

مغتبة الممتدين اإمامية 


١1 
من قلم قائدها في الزمن القدم '"' وعلى نقله إلى اللغات وإعادة طباعته»‎ 
وبقيت قضايا وموضوعات تشغل الفكر الحديث وتطلب الجواب‎ 
الشافي السريع لايتسع الوقتولا يتفرغ البالللإسهام فيا » وكل ماكتبه‎ 
قائد الماعة عن النظم السياسية والاقتصادية ونقد مناهج الفكر الحديثة‎ 
والمذاهب العصرية لايفى بالغرض المطاوب في هذا الوقت الذي‎ 
اة اكا فل ارق ر كيح اة الب رادت‎ 
ذه الكابات الى سيقت قينة علسة كيرة عند علاما والحتصين‎ 
فيها » و كذلك يتجلى في كثير من بحوثه الدينية ان صاحبها خضع للقم‎ 
الغربية والتصورات السياسية » وانعكست في بحوثه الدينية ظلال هذا‎ 
التفكير '' وبعد فيا عنحقيقة الدين التي دعا الها الأنبياء عليهم السلام‎ 
. وعن تعبيرهم الخالص‎ 

وبالملة فا كانت الاسباب فقد شغلت الماعة الاسلامية بنفسها 
وبمشكلاتها وأزماتها » واشتدت ها المعارضة من الطبقة المثقفة الحا كة 
في جانب »ومن علاء الدين في جانب آخر » وم تستطعانتكون فوق 
مستوى الاحزاب والكتل السياسية وأث تؤدي رسالتها العامية 
والتوجيهية التي لابقاء لباكستان بغيرها كدولة اسلاميةو مجتمعاسلامي 
تستطيع فيه الطريقة الاسلامية في الحياة ان تعبر عن نفسها وتبرز 

)١(‏ بستثني من ذلك نفسير الفرآن الذي ينمر في مجة « ترجان الفرآن » تباعاً وبطبع في 
مجلدات باسم « تفهيم الفرآن» على ما فيه من مواضم تقد . 

(۲) وقد تجلى ذلك بوضوح في كتاب «الصطلحات الاساسية الار بمة في الفرآن » وهي 


من أكثر البحوث سطحية وشذوذا 5 
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حاسنپا وكوامنها ومضمر اتپا التي لانهاية ها -» ولعل الله يحدث بد 
ذلك أمرا. 

أمية الدور الذي قثله مصر في العام الإسلامي : 

وكانت مصر ‏ منذ عبدمد على باشا وجلاء الفرنسيين ‏ فی۱۷۹۹م 
ا لجال الثالث الرئيسي الذي ظهر فيه صراع الشرق والغرب » الفكري 
والثقافي والحضاري والاجّاعي في أبرز مظاهره وأقواها » فقد بذرت 
الجلة الفرنسية وبقاء إدارتها وقيادتها للأمور مد" 
الشهور » طويلة بحساب التأثير والنفوذ ‏ بذوراً عميقة في التربة 
المصرية » والعقلية الإسلامية العربية » واحتك الشرق بالغرب فيأرض 
مصر احتكاكاً مباشراً » ووصل بين الشرق والغرب بعثات عامية 
وثقافية عنى بإرسالها مد على للاستفادة من الغرب ونظمه وعلومه » 
وللتقدم بمصر في مضمار العم والصناعة والفنون والإدارة » حملت إلى 
مصر مُرات,الثقافة الغربيةءثم أنشأت ترعة السويس في عبد إسماعيل- 
تضل :بي البخر الأشمر والبخن الآبيض الوط جد اتقلايا فى 
تاريخ السياسة والتجارة العامة » وترفع الفجوة بين العالمين الغربي 
والشرقٍ وتسهل مبمة اللقاء والالتقاء » وكان هدف إسماعيل الأكبر أن 
يجعل مصر قطعة من أوربا . 

وكانت مصر بخصائصها الكثيرة التي لا يشا ركبا فيما أحد جديرة 
ين کون لتقي لتق ما او د أو ]ند ار کےا د 


)١(‏ وي مدة ثلاث سنين وشهرينمن ۲٤١‏ يوليو ۱۷۹۸ م م سبتمير ۱۸۰۱ م 


مكتبة المعتدين الإسلاحية 


قصيرة يحساب 


1۸ 
هن العلوم التطبيقية » والوسائل الحديثة » وما خص الله به الشرق 
الإسلامي من عم ويقين وأسس صالحة خالدة للحياة السعيدة» ومح ركات 
ودوافع قوية نبيلة لا تنبثق إلآ من العقيدة القوية والقلب الفائض 
بالإعان والحب » وكانت مصر من أوفر البلاد نصيباً من هذه الثروة 
الك وو ره عل وا رما مطل غاا نالتا دة 
والعلوم الدينية » ووسائل الطبع والنشر » ووجود الأزهر - أكير 
مركز ثقافي دين في العالم الإسلامي - وبفضل مرونة العقل الممري » 
وقدرته القدية على الأخذ والإعطاء » والتأثر والتأثير » وكانت جدرة 
بأن تضرب مثلاً صالحاً للعام الإسلامي وللأقطار الشرقية للتبادل الحر 
الشريف المؤسس عل الشعور بالكرامة والثقة بالشخصية + والتسك 
بالعقيدة في جانب وروح السماحة والانصاف 2 وتقدير العام والحكة 5 
والترحيب بالضالح النافم فى جائب آخر + التبادل التي لاسن فيه 

المزان ولا يطفف فيه الكيل . 

الحاجة إلى قناة جديدة : 

لقد كان لمصر أن تنشىء قناة أفضل من قناة السويس ألف مرة » 
وأعود منها على الشعوب الإنسانية بالخير والسعادة » وأعمق منها تأثيراً 
ق اتا الال ونر التعويه والاب وأوسع تأثيراً في التاريخ 
الإنساني » هي قناة التعارف الصحيح المتبادل المتوازن بين الشرق 
والغرية + قناة قصل اشرق المتعلف ف الام الطبيعية والضفاغات 
المفيدة بالغرب الذي قد بلغ الذروة فيما » وتصل الغرب الخائر المتخم 
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بقوته المادية » المفلس في الروح والأخلاق » البائس المثشائم » السالكفي 
ستل اكا نات ارخا وان وان اطقن الاد 
والأمل القوي في مستقبل الإنسان » الكامنة في رسالات الشرق الدينية 
والروحية التي يمثلبا الإسلام في شكلها الكامل النهائي » وتصل وسائل 
الغرب المائلة الجبارة المكدسة التي لا تعر ف غاية بغايات الشرى النبيلة 
ا ای ر الغرت الل تطيع ولا 
يريد » بالشرق الذي يريد ولا يستطييع » فيفيض كل واحد منها عل 
الآخر أفضل ما عنده » ويتعاونان ‏ تعاوت الشقيقين ‏ في إسعاد 
اشر ودبت ادن :هذه القناء الثقافنة العقلية الى تمت لر 
تحققت وظهرت إلى الوجود - فتحا جديداً في العام » ومائرة تاريخية 
تفل أعظم مكان مشر في التاريع الحديث» وتكسب اضر الزعامة 
الخالدة »أرق مر كز تطمح إلبة القاوب والآبضان . 

لذ كانت مر تغدونه بالخلال هذا ا كر اة ول هنذا 
البو الط ار تيا لها نا اول عا امار افر دة و القافنة 
الأجنبية - إيمانقوي بخاود الرسالة الدينيةالتي أكرمما الله بها بالإسلام» 
وفتماجاعة الإنساية ردي و ا الإخلاض ا 
والاتضاف تصفاعا » والثفاق في ستزيلياء اخم الصحيي القويالعلوم 
التكرة» وتغوة تشبها] وإخضافا للدور:الذئ ج أن عله الفا 
المكامو ع واف كا هات دوا 

مكُتبة الممتدين الإساحية 


١ 

موقف مصر التفليدي الضعيف : 

ولكن الظروف والأوضاع السياسية والتعامية قد صرفت مصر 
- زعيمة العام العربي الإسلامي عن ثيل هذا الدور العظيم » دور 
القيادة والتوجيه » ودور التأثير في العام الغربي » وجعلتها تقف من 
العالم الغربي موقف التاميذ » وموقف المقلد المقتدس » وجعلت مبمة 
هذه القناة الثقافية الفكرية مقصورة على الاستيراد فقط » استيراداً 
لا تتجلى فيدشخصية مصر الإسلامية العربية والعقلية الناضجةالناقدة 

من أهم هذه الأوضاع التي اتجبت بها مصر هذا الاتجاه الضعيف الذي 
أساء تبه مصر إلى نفسهاء و إلى العا(العربي الذي تولت زعامتهوقيادته» 
الوضع السياسي القاتم الذي كانت تعيش فيهمصر في القرن التاسععشر» 
ويشاركبافيهالعالمالإسلامي بصفةعامة»عصر النفوذ الأجنيوالاحتلال 
البريطاني » الاحتلال المباشر » أو غير المباشر » فقد شغل هذا الوضع 
- الغيرطبيعي تفكير قادةالفكر فيالعالم الإسلامي»واستنفد جهودهم 
ومواهبهمءوايدعلهممجالآفيالتفكير ولاسعةفيالوقتءولا فضلآاف الذكاء. 

السيد جال الدين الأفغالي والشيخ حمد عبده : 

كان السيد جمال الدين الأفغاني عقلية نابغة وشخصية قوية عرفت 
الغرب دراسة وسياحة وثقافة وسياسة » ولكن يكتنفها شيء كثير من 
اقفر وا يدل ماسحل دن حديقه وشاهر اندو كا انه وها رو 
تلاميذه والمعجبون به من سيره وأخلاقه وعمه دلالة واضحة عل 
مكنونات نفسه الكبيرةوحياتهالشخصية ونظراته في الحضارة الغربية 
وقيمها ومبادئها » وقد كان من الرجال المعدودين الذين يؤمل فيهم أن 
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١ 
مراك لعفن زاج عفار الدرن وكليفاتة الأدة رف‎ 
وصيانة الشرق من سيطرتها وسلطانها الفكري » ومنعه من الانجراف‎ 
الى فده افخ ورسالقة ولك كنا العف الى ورضنه فى‎ 
الرد على الدهريين وأعداد يحل ةالعروةالوثقىالتى كان الو جه ماوا زف‎ 
اع ر 222 هذا وو‎ 
.ولكن الد كتور مد إقبال كان شديد الإعجاب بشخصيته » كبير الثقة‎ 
بمقدرته في ملء الفراغ الذي وقع بين نظام العقيدة والفكرة والخلق‎ 
القدع .وين نظاء العصن الكدد. + وإعادة الثقة إل اليل الإنثلام‎ 
الجديد بخاودالإسلام وجدارتهللبقاء والكفاح يقولفي إحدى محاضراته‎ 
: التي ألقاها في مدراس‎ 
إننا نحن المسامين نواجه علا ضخا » إن واجبنا أن ننظر في‎ « 
الإسلام من جديد بصفته نظام فكريا » من غير أن نقطع صلتنا عن‎ 
الماضي » إن الرجل الذي قدر أهمية هذا الواجب واتساع نطاقه تقدير‎ 
صحيحا هو السيد جمال الدين الأفغاني الذي جع إلى بصيرته النافذة في‎ 
حياة الإسلام الملية » وحياته الفكرية تجربة واسعة بأنواع كثيرة من‎ 
البشر وعاداتهموأخلاقهم»وكانت مقاصده ومراميه بعيدة المدى سامقة‎ 
الذرى » لذلك ل يكن من الصعب أن تصبح شخصيته الكريمة حلقة‎ 
اتفال حبق اا ووو و إن جود العو ھا و كرك عل‎ 
امورو العقردة والعمل الذي دعا إليه الإسلام النوع الإنساني لكان‎ 
النا نحن المسامين » أن نعتمد على أنفسنا وتثق بشخصيتنا أكثر مما نحن‎ 
مكتبة الممتدين الإسامية‎ 


يفن 


7 5 )04 
فيه الآأرنف "١‏ 


ولكن وضع الغالم الإسلامي بصفة عامة ووضع مصر التى قضى 
فيبا جال الدين أفضل أيام حياته وأكثرها إنتاجاً » واتخذها مركز 
نشاطه العقلى - والطبيغة التي خلقه الله عليما من الذهن الوقاد والذكاء 
الخاد » والخمية الإسلامية الثائرة » والآنفة الأفغانية المتبيجة » كل ذلك 
منوجمال الدينعن التفكير فيغير إنباض البلاد الإسلامية سياسةوتنظياً» 
وإعادة الك امة والقوية إلبيا وا من الخراءنا .و إتضاء ارذ 
الأجنى عامة والنفوذ البريطاني ‏ الذي اكتوى بناره في بلاده وفي 
الوا راون ر ار ا ا ا 
وأصاب الدكتور مد الببي إذ قال : 
كان جال الدين ) يتتزع الأمغلة من تاريخ العنعوب ومن ارب 
الآمة الإسلامية نفسها » »كا ينتزع الشواهد المحسوسة التي تفزع المسامين. 
من السياسة الاستغماريةفيالبلاد الإسلامية (فيالهند ومصر على الخصوص) 
هذه الآمثلة التي كان ينتزعما من شواهد الحياة الإسلامية » ومظاهرها 
ف وقته » مع بيان مدى ألاعيب السلطات الأجنبية ودسائسهاءوهدفبا 
الذي نبايته بسط النفوذ الأجني لصالح الماعة الأوربية وحدها عى 
رقعة العالم الإسلامي . 
هذا الاحتكاكالمباشر نفسههو الذي أظبرخركة جال الدينالآفغافي 
في صورة حر كة سياسية » وهو نفسه السبب في أن يلقي بر كز الثقل 


) مترجةمن الأوردية‎ ( ٠١١ 1١14٠ محاضرات مدراس الخاضرة الرابمة ض‎ )١( 
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۱۲۳ 

في نشاطه على « الحرية السياسية» في الشرق الإسلامي» لامواطنينجميعا 
اناق و 

وخير من يحق له التعبير عن نفسية السيد جمال الدين وتلخيص 
دعوته هو تأميذه الشيخ مد عبده » وهو يقول : 

« أما مقصده السياسي الذي قدوجه إليه كل أفكاره وأخذ على نفسه 
السعي إليه مدة حياته ‏ وكل ما أصابه من البلاء أصابه في سبيله فهو 
ا إسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شئوا حتى تلحق 
الأمة الأمم العزيزة والدولة بالدول القوية » فيعود للإسلام شأنه » 
وللدين الحنيفي بحده » ويدخل في هذا تقليص ظل بريطانيا في 
الأقطار الشرقة" 2 . 

وكان الشيخ مد عبده على ما له من حسنات في الدفاع عن الإسلام 
وإصلاح مناهج التعليم وتقريب الدين إلى الجيل الجديد » كان من رواد 
الدعوة للتجدد » والدعوة إلى الملامة بين الإسلام وبين الحياة في القرن 
الفشرين © والتقدين الزائد للقم الفريبة:ونحاولة التطبيق ابينها ون 
الإسلام والحرص على تفسير الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة تفسيراً 
يتناسب مع مطالب المدنية الجديدة » والجيل الجديد » يقرب في ذلك 
كثيراً إلى السيد أحمد خان في الهند» وتتجلى هذه النزعة في تفسيرهوني 
فتاواه وفي كتاباته» وکل من جاء بعده من دعاة التجدد اقتبس من عامه 


٠١ الفكر الإسلامي الحديث ص‎ )١( 
٠١5 (؟) زعماء الاصلاح في العصر الحديث للدكتور أحمد أمين ص‎ 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


۱۲4 
واغترف من بحره » وقد شہد بذلك اللورد كرومر في کتابه « مصر 
الحديثة » يقول : 

« إن مد عبده كان مؤسساً لمدرسة فكرية حديثة في مصر » قريبة 
القبه من تلك الى اسا السك أخد كان ف الد( موس عافة 
عليكره اليتون : إن أهميته السياسية تر جع إلى أنه يقوم بتقريب 
الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسامين » وأنه هو وتلاميذ مدرسته 
O o E E‏ 
الطبيعيون لامصلح الأوربي ». 

ويتكلم نيومان في كتابه : (هنه:88 :0:68 ) عن تلاميذ محمد عبده 
وأتباعه فيقول : 

« وكان برنايحهم فوق ذلك يشجع التعاون مع الأجانب لإدخال 
اللضارة الغريية إن سصير ؤهاةا وو با عمل و 
الوحيد في قيام الوطنية المصرية » وهذا أيضاً هو السبب في تعيينهسعد 
زغلول باشا وزرا للمعارف " » 

فضل حر كة السيد جمال الدين ومدرسته : 

م تكن هذه الغاية الجسيمة والأوضاع السياسية الجامة عل الشرق 
لتدع شل السيد جال الدين الآفغاني ‏ في قوة عاطفته وحساسيته ‏ 
حقلاً آخر للنشاط والإنتاج » وتدعه يعمل عملا إيجابيا بناءاً في الجتمع 
الإسلامي » ويقوم بدراسةسميقة تحليلية للحضارة الغربية » وما بحسن 


Modern Egypt , P. 179, 180 6 
P ,165 (؟)‎ 
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اقتباسه منها وما لا بحسن » وبناء فكر إسلامي جديد يسار الزمان 
ويتغلب على نزعة تقليد الغرب . 

ولک وره امان شق و وة ان ا 
القرآن في عيون النشء الجديد» وفي إعادة الثقة بصلاحية الإسلاملكل 
زمان ومكان » إلى نفوس الشباب المثقف » وحال ‏ إلى حد ‏ بين 
الطبقة هة الذكةاق من غر ويك الإطاة وال رة اهن 
وكات له قعل ها فو الإنبلام اک وای فى اران ا 
القفة في العام الإسلاميءوإلى ذلك أشار المستشرق الألماني الكبيركارل 
بروكلان إذ قال : 

« لقد كانت للإسلام سيطرة على حياة مصر الروحية » ولا تزال 
كذلك » والفضل في ذلك يرجع إلى فارسي اسمه جال الدين » الذي آثر 
لأسباب سياسية أن ينسب نفسه إلى أفغانستان » البلاد التي قضى 
فيها شبابه ' › . 

المتخرجون في أووبا طلائع التكر الغربي في العالم العربي : 

بدأ صفوة الأذكياء وخيرة الشباب يدرسون العلوم العصرية في 
مصر » ثم يؤمون عواصم الغرب ومراكز الثقافة العصرية الكبرى في 
أو اقوس فا اا ا و و وفنا وله الكضارة 
الغربية وفي الأوساط العلمية التى اعتادت البحث العميق الدقيق » 
واعادف الخرة الذكرة والقجاءة الأدئية وكات علد ا خد 


Carl Brocklemann : Geschichteder Islamischen Voelker(\ ) 


Und Staaten Munchen Berlin 1939 
مشتية الممتدين الإملامية‎ 


۱۲۳۹ 
بشيء على عواهنه » فكان من المتوقع ومن المعقول جداً أن يوجد في 
هؤلاء الشباب الشرقيين الذين نشأوا في مصر البلد الإسلامي » وقرأوا 
القراة معي عضري ا روعي شيك لبانق ا 
الغربية والفكرة الغربية وإسرافها في المادية » وتطرفها في القومية 
والنظر الادى القاصر ادود إلى الإنسان + وكل ما أتنجه وقام به من 
ملاس الل وروح واليطولة »ويفير ذلك ئي انحر الإسلافية 
العا الإنساتيةالكرهة المنيقة م وش رقي روع الات كاز والتمرة 
على مثل الحذارة الزائفة»ويكون فيهم مفكر حر مثل مد إقبال وثائر 
وداعية مثل مد على ''' وكانوا أولى بذلك من هذين فقد نشا الاثنان في 


)١(‏ هو الزعيم الهندي الغبور ۴د علي بن عبدالملي » ولد في إمارة رام بور ( فيالفاطمة 
الثهالية الغرية ) سنة ۱۸۷۸ م ونقأ يتيماً فيحضانة أمه الفوبة النفس والهمة » والتحق بمدرسة 
بربلى الثانوية » ثم انتقل إلى كاية عليكرة الاسلامية » وتر ج فيا في سنة ١895‏ م » وسافر 
إلى إنجلترا واننسب إلى جامعة أوكسفورد حيث نال شهادة في الليسانس ( ۸۰ .8 ) بامتياز 
وناق في الأدب الانجليزي » واحتوى على ثروته الأدية وأساليب اللفة الانجليزية التنوعة 
كأبناء البلاد » وأماب اللغة »> ورجم إلى اند وشذل وظيفة كبيرة في إمارة « بروده » 
ومكثفيها سبعةأعوامء م استفال وأصدر منها من كذكنا سنة ١51١م‏ صحيفة ( 0002802806 ) 
الأسبوعية الالجايزية » التي نالت إعجاب الاجليز وأدبائهم وحكامهم بأسلوبها الأدبي الرص-ين 
والفكاهة اللوة واتقل بد ذلك إلى دهلي “ وأصدر منها صحيفة يومية أردوية سماها 
( مدرد ) ونالت الكانةالرفيعة والفيول الءام لصدق لرحتها »وكتب مقالة مستفيضة في كوصريد 
طوية بءنوان ( Choice of the Turks‏ ) « اختيار الأتراك » انتقد فيا سياسة الهلفاء 
والانجليز بصفة خاصة ء تعتبر من أفوى الفالات التي كتبت في البند » أثارت غضب الحكوءة 
الانجايزية فاعتفلته سنة ١51١4‏ م وبي مدة الحرب العالمية 1١91١4‏ ۱۹۱۸ م حفظ. فيا 
الفرآن ودرس الاسلامدراسةحميفة » وأطلقفي آخر سنة59 191١م‏ وأسس ال جاممة اللي ةالاسلامية 
فيسنة ٠‏ 55 ١مءواعتقل‏ ميةثانية بتهمةاثارة الجيش د الحمكومةو حك عله يكرانشي سجن ءامين 
وأطلق في آخرسنة ۲۲ ١ ٩۹‏ مء ورأسحفلة المؤقر الوطنيالمام(82688ه0 (Indian national‏ 
في ک وکنادا في جنوب الهند سنة ٠۹۲۴۳‏ م » واعتزل ؤر سنة ۹۲۹٠م‏ وحضر مرت 
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۱۲۷ 

في بيئة بعيدة عن مهد الإسلام ومر كز الثقافة الإسلامية » وجرى في 

ê (1) 5 8 5‏ ء 
عروقه) دم غير عربي وغير إسلامي2 »> ولكن هذا الآمل م يتحقق 
إلا في تادر الأحوال » ورجع أ كثر هؤلاء الشباب المسامين طليعة الفكر 
الغربي » ودعاة متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية وقيمها ومفاهيمها 

الدعوة إلى تحرير المرأة وأثرها : 

ومن أوضح الأمثلة لذلك كتابان لقاسم أمين أحدها «تحرير المرأة» 
و الان ةا ا5 اة" 

أا ال كات الأول فق د ده فنه الولف إن أن الدعوةإل السمون 
ليس فيها خروج عن الدين » وذكر « أن الشريعة الإسلامية إا هي 
كايات وحدود عامة » ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئيات الأحكام 
لما حق لها أن تكون شرعا عاماً » يمكن أن جد في كل زمان وكل أمة 
ما يوافق مصالحها . . . أما الأحكام المبنية على ما يجري من العادات 
= المائدة المستديرة سنه ۱٩۹۳۰‏ م وخطب فيها خطبة عظيمة » ومات في يوم4 من ينابر سمئة 
١‏ » وتقل جثانه إلى القدس حيث دفن في المسجد الأفمى في احتفال عظيم وجنازة مشيعة 
تشييعاً عظيا »> ورثاه كبارالسياسيون في الأفطار الاسلامية والبندء واعترفوا سصاميته وعبقريته 
الادبية » وشجاعته السياسية وحيته الاسلامية » ومن الأفوال المأثورة للمؤرخ الانجليزي الشهير 
( 6119 . © . 11 ) : إن عمد علي جم بين قلب نابايون » وقل ميكالى > ولسان برك . 

)١(‏ كان مد علي من سلالة هندية في تمال الهند الفرتي » ود إقبال أشار إلى أصله 
الوندي البرعمي كثيراً » فيقول في بيت يداتب فيه شاباً بنتمي إلى أهل البيت قد تأثر بالفاسةة 
تأثرأ ميقا ومال إلى الالحاد « أنت تنتمي إلى سيد بني هاشم في نلك > أما أنا ‏ المؤمن 
بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم انا لايءتريه شك فان طينتي هندية © وأنا أنتمي في 


نسي إلى سومنات ‏ معبد الوثنيين القدم ‏ وكان آبائيمن عباد «اللات ومناة» (ضر بكلم) . 
(؟) صدر الكتاب الأول سنة ١895‏ م والثاني سنة ١٠15م‏ 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۱۸ 
والمعاملات فبي قابلة للتغيير على حسب الأحوال والأزمان » وكل. 
ما تطلبهالشريعةفيهاهى أنلايخل هذاالتغييرياصلمن صوطا العامة "> 

ر اول ق كتابه آرم ممائلء وء الاب + اهال 
المرأة بالشؤون العامة » وتعدد الزوجات » والطلاق » وذهب في كل 
مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربيين » زاعا أن ذلك. 
هو مذهب الإسلام . 

ويتجلى أثر الثقافة الغربية والخضوع للحضارة الغربية وقيمها 
أوضح في الكتاب الثاني « المرأة الجديدة » فالتزم فيه المؤلف مناهج. 
البحث الأوربية الحديثة التي ترفض كل المسامات والعقائد السابقة سواء 
منها ما جاء من طريق الدين وماجاءمن غيرطريقه ولا تقبل إلا مايقوم. 
عليه دليل من التجربة أو الواقع على حسب ما يفعله باحثوا الاجتاع. 
الأوربيون » وهو ما يسمونه ( الأساوب العامي  )‏ . 

ودعا قاسم أمين في آخر هذا الكتاب دعوة صريحة إلى الآخذ 
بأساليبالحضارةالغربيةفيقول بعد أن ذكر. إعجاب المسامينواللصريين. 
الشديد بالماضي : ٠‏ 

د هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه » ولیس له دواء إلا 
أننا نربي أولادنا على أن يتعرفوا شؤوت المدنية الغربية » ويقفوا على 
أصوها وفروعبا وآثارها » إذا أى ذلك الحين ‏ ونرجوا أن لايكون. 

بعيداً ‏ انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس »© وعرقنا 


. ٠١۹ تحرير المرأة ص‎ )١( 
° TAY الاتجاهات الوطنية الدكتور مد د حسين الجزء الارل ص‎ (0 
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اهل 
قيمة التمدن الغربى»وتيقنا نهم نالمستحيل أن يتم إصلاحماني أحوالنا» 
إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديثة » وإن أحوال الإنسان 
ما اختلفت » وسواء كانت مادية أو أدبية خاضعة لسلطة العم » هذا 
نرى أن الآمم المنمدنة على اختلافها في الجنس واللغة والوطن والدين 
متشابهة تشايها عظياً » في شكل حكومتها وإدارتها ومحاكها ونظام 
عائلتها وطرق تربيتها » ولغاتها » وكتابتها ومبانيها » وطرقبها » بل في 
كثير من العادات البسيطة كالملبس والتحية والآكل » هذا هو الذي 
جعلنا ( نضرب الآمثال بالأوربيين ) ونشيد بتقليدهم » وحملنا على أن 
CENE RAAB‏ 
وقد تبع صدور هذين الكتابين وما قام به الدعاة إلى تحرير المرأة 
من‌النشاطوالإنتاج والكفاح» حركة حثيثةمنالحريةفيالنساء» والسفور 
والاختلاط والرحلات إلى أوربا وأمريكا للدراسات » يقول 
الدكتور محمد مد حسين : 
« وجزع الحافظون لا صحب هذه الحركة من ميل إلى التبرج »> 
ومن نزوع إلى التحرر والانطلاق » وأتكروا ما رأوا من تغير حال 
المرأة » ومن جرأتها على التقاليد وعردها على سلطة الآب والزوج » 
وراحوا يتابعون في ذهول تطور الزي وتقلص الثوب فوق جسدهاف, 
سرعة تجاوزت کل ما يتخبلون من حدوه * "* 

١45١م6 «الرأةالجيدة» س‎ )١1( ٠ 

(؟) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » للدكتور د تمد حسين ‏ +۲ ص ٠ه*»‏ 
السراعمج* 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


۰ 

وقول متحدثاً عن بعض السيدات المتحمسات فى هذه الدعوة 
وتقدمبن في هذا المضار : 

« وتز عمت هذه الحركة النسوية هدى شعراوي » حرم على باشا 
شعراوي... وتجرأت هذه المتز عمة ع مالم تحر أ عليه اسر ا فساية هق 
قبل » فسافرت إلى باريس وإلى أمريكا لدراسة شئون المرأة » وأخذت 


01١) 


تلقى بالتصريحات والأحاديث لندوبي الصحف »2 . 


ورجع كثير من الجامعيين متشبعين بروح الغرب يتنفسون برئة 
الغرب » ويفكرون بعقله 4 ويرددون ‏ في بلدهم ‏ صدى أساتذتهم 
المستشرقين » وينشرون أفكارهم ونظرياتهم في إيمان ىقى 4 وحماسة 
زائدة » فلا يقرأ اسان لعال/مستشرق ٤‏ الغر ب مثا ولايعرفلهنظرية 
إلا ويجد أديبا أو مؤلفاً في مصر يتبنى هذه النظرية بكل إخلاص 
ويشرحبا ويدعو إلا في كل لباقة وبلاغة مثل : بشرية القرآن»وفصل 

5 ع (۲( 

الدين عن السياسة » وان الإسلام دين لادولة والدعوة إلى العامانية 1 

)١(‏ الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر » للد کتور تمد تمد حسین < ۲ ص م+؟ 

(؟) وقد صدر في هذا الموضوع كناب لالم ديني منعلياء الأزعس والفاضياأشرعي »شغل 
#لناس وأحدث ضجة في الاوساط الدبنية والملمية وهو كتاب « الاسلام وأصول السك الشيخ 
علي عبد الرازق.وهو يدل دلالة واضحة جدأ على مدى تغلفل فكرة المستشرقين في عفول الطبقة 
الثقفة “ حق تيناها عالم ديني ودعا اليها اة وإخلاص , وهو بدور حول إثبات أن اللافة 
خظام تعارف عليه المسلدون وليس في أصول الشريعة مابلزم به » ويخرج منه بنتيجة إنكار أت 
تمكون الخلانة أر القضاء أو وظائف الثم وميا كز الدولة جيءا من الدين في شيء ٠‏ وإنها 
< خطط » دنيوية صرفة لاشأن للدين با . 
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۱۳۱ 
والشك في مصادر العربية الأولى » والشك في قيمة الحديث العامية 
وإنكار مكانته وحجيته ومكانة السنة في الإسلام » والدعوة إلى تحرير 
المرأة ومساواتها بالرجل وإلى السفور » وكون الفقه الإسلامي مقتبسا 
من القانون الرومافي » ومتأثراً به في روحه وسبكه » والدعوة إلى 
إحياء الحضارات السابقة على الإسلام » وتمجيد العصر الفرعوني » 
والتغنى بحضارته وأدبه وأيحاده » والدعوة إلى العامية والتأليف فا » 
و اقباس الحروف اللاتينية والتقنين المدنى العربي على أساس القانون 
مدني الغربي » والدعوة إلى القومية العربية والاشتراكية الادية 
- والشيوعية الماركسية أحيانا - في العصر الآخيرءترى ظلال الفكر 
الغربي » بل التعبير الغربي وارفة نمدودة على العقول العربية والأقلام 
العزسة منيطرة عليها كسطرةالأغجار الكيزةعل الممائشن الصغيرة 
منعكسة فيا انعكاس الشمس في المرآة الوضيئة » وقد شهد بتغلغل 
الأفكار الغربية في الجتمعات والدول الإسلامية عالم مستشرق عرف 
الشرق الإسلامي » وعرف تياراته الفكرية معرفة دقيقة » يقول : 
ھ »أ » ر » جب في كتابه « إلى أبن يتجه الإسلام؟» : 
« وإذا أردنا أن نعرف المقياس الصحيح للنفوذ الغربي » ولمدى 
تغلغل الثقافة الغربية في الإسلامكان علينا أن ننظر إلى ماوراء المظاهر 
السطحية » . . علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة والح ركاتالمستحدثة 
التي ابتكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية » بعد أن تهضم وتصبح 
مختبة الممتدين الإملامية 


۱۳۲ 

جزءاً حقيقيا من كيان‌الدولةالاسلاميةءفتتخذ شكال يلام ظروفها”' '» 

اتجاه حركة التأليف والترجة إلى الأدب والاجتاع : 

ركان بتكالام الا ا ادو عدر ذا كر را 
إلى بحتمعهم وبلادم ولغتهم لو نقلوا الكتب من اللغات الغربية امؤلفة 
في أغراض العلوم التجريبية المادية بكل فروعبا الكيميائية والطبيعية 
واليكنيكبة النظرية والتطبيقية » التي لارال المكتبة العربية فتيرة 
فيها کا فعل الأدباء في اليابان » فحولوها إلى بلاد صناعية تضارع أعظم 
الدول والأقطان الأوربية ف العلوم الظبيغية والصتاعية + .وك ملت 
دار الترجمة في حيدر آباد» ولكن انصرفت عنايتهم وهوايتهم إلىترجمة 
كتب الآداب وعل الاجتاع والفلسفة والتاريخ » والروايات والقصص »> 
وترجمة كتب كثير من دعاة الإلحاد والثورة والاضطراب الفكري في 
الجتمع الغربي » التي ساعدت في انشاء التبلبل الفكري والاضطراب 
الاجماعي» وضعف شخصة الفكر العربي والأدب العربي » وأحدثت 
اصطراع الأفكار والمثل ومناهج الفكر . 

وقد وجد طذا الاتجاه الأدبي كتاب وأدباء في مصر هم قيمتهم 
الآدبية وإنتاج أدني كبير» ولكن ل يظهرفي مصى ولا في الشرق العربي 
نوابغ وعبقريون في العلوم العملية » وفي بحالات الطبيعة والكيمياء » 
وعم الآلات والعلوم الرياضية » يعترف العام الغربي بتفوقهم في هذه 

» الترجة مأخوذة من كتاب « الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر‎ )١( 


Wither islam ? P. 328 - 32) 
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۳ 
العلوم » وبقيمة بحوثهم وإنتاجهم العامي » وينالون إعجاب الأوساط 
العامية الكبيرة وتقديرها . 

وقد أشار إلى موضع الضعف في إنتاج الأقطار الواقعة في الشرق 
الأوسط الأستاذ برناردلويس ( وس1 4:ده:»8 ) أستاذ جامعة لندن في 
مقال له يقول : 

« إن العمل المبتكر الأصيل في حال العلوم التطبيقية لم يتقدم في 
الشرق الأوسط مثل ما تقدم في اليابان والصين والهندءإن الجيلالجديد 
في الشرق الأوسط لا بزال يستخدم وسائل الغرب التي تدخل من دور 
إلى دور جديد في فترة قصيرة من الزمن » لذلك يلاحظ بون شاسع 
بين الشرق الأوسط وبين الدول الأوربية المتقدمة الراقية في العلوم 
الطبيعية والكفاية الصناعية » وفي نتيجة ذلك في القوة الحربية » بون 
أوسع ما كان قبل قرن أو نصف قرن حين بدأت عملية التغريب في 
ال کک 

صورة من الباة الغربية : 

ووجد في مصر كتا وأدباء دعوا دعوةسافرة إلى تقليد الحضارة 
الغربيية » واتخاذها مثا أعل في الحضارة والاجتاع » وكانت مصر 
مجقانا عت الاعكلال ای مو ا و ترجا قا را 
وبفقد الدعوات الدينية التجديدية المؤسسة على النقد العامي - تزداد 


«The Middle East Versus the Wests منوات:‎ Bernard Lewis ةلاقم)١(‎ 
. « Encounter , Oct 1963 » ¢ في‎ 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


۱۳4 
اناف بالحضارة الغردية كل يوم + وجه إلى الفرب تاها مستمر؟ ‏ 
حتى كادت تصبح في الطبقة المثقفة والأرستقراطية صورة من الحياة 
الغربية » واستطاع الدكتور طه حسين في سنة ٠۹۳۸‏ م أن یصو ر يلده 
تصويراً غربياً » ويقول في كتابه المشبور « مستقبل الثقافة يمصر» : 
«حياتنا المادية أوربية خالصة في الطبقات الراقية»وهي فيالطبقات 
الأخرى تختلف قرباً وبعداً من الحياة الأوربية باختلاف قدرة الأفراد 
والجماعات وحظوتهم من الثروة وسعة ذات اليد » ومعنى هذا أن المثل 
الأعلى للمصري في حياته المادية إنا هو المثل الأعلى للأوربىي في حياته 


المادية'"' 4 


نظام الح عندنا أوربي خالص » نقلناه عن الأوربييننقلاً في غير تحرج 
ولا تردد » وإذا عبنا أنفسنا بشىء من هذه الناحية فإمًا نعيبها بالإيطاء 
في نقل ما عند الأوربيين من نظم الحم وأشكال الحياة السياسية ' © . 


« والتعليم عندنا على أي نحو قد أشنا صروحه » ووضعنا مناهحه 
وبرايجه منذ القرن الماضضى ؟ على النحو الأوربى الخالص » ما في ذلك 
شك ولا نزاع» نحن نكو ن أبناءنا في مدارسنا الآولية والثانوية والعالية 
تكويناً أوربياً لا تشوبه شائبة " ». 

. ”١ص مستفبل الثقافة في صر‎ )١( 

(۲) أيضاً ص ۲ 

(؟) أيضا ص كا , 
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ويتتخلض من هذا کله ا الآ : 

« كل هذا يدل على أننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بأوربا 
اتصالاً بزداد قوة من يوم إلى بوم حتى نصبح جزءا متنا لفظاً ومعى, 
وحقيقة وشكلة' ». 

دعوة طه حسين مص إلى اعتبار نفسها جزءا هن امروب : 

لقد كان من المتوقع ومن المعقول جداً أن مثل الدكتور طه حسين. 
صاحب الشخصية القوية في الأدب والعلء الذي حفظ القرآن فيالصغر» 
ودرسه في الكبر وتعم في الأزهر»ونظر في العلوم والآداب نظرة حرة 
واسعة » ورأى شقاء أوربا بحضارتا المادية وفلسفاتا الإلحادية » 
وحكوماتها القومية » وتذمر مفكريها والعاماء الأحرار فبا » ودرس. 
ازبخ العرت والسيرة الحهدية دزامة تلوق :وإتقان + لقد كاين من 
المنوقعوالمعقولجدا»أن يدعو مصر إلى الاستقلالالفكريوالحضاري» 
وتوية عا الإملاية الذربية وال وض رسا العظيمة الى 
تستطيع أن تحدث انقلاباً في الأوضاع العالمية » وعنح مصر مركز 
الزعامة والقيادة والتوجيه حتى ولو كانت مصر جزءاً من العالم الغربي 
وقطعة من أوريا » فالرسالات السماوية الإنسانية أسمى وأوسع وأبقى, 
من الحضارات»وهى غنية عن الحدود الجغرافية » والآدوار التاريخية» 
وَإذاقغل ذلك ر يذه الدفوة E‏ التيكة الفكر نه الف مرك 


(۱) أيضاً ص ٠٤۲‏ . 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۱۳۹ 
والثورة الصرية الار 6 وان ذلك مع مواعيه النظيمة كل الاتاق. 

ولكن كان من نتائج تغلغل الثقافة الغربية في الطبقة الثقفة نالعال 
الإسلامي وسيطرتها على التفكير والمشاعر وضعف الجتمع الإسلامي 
الذي نشأ وعاش فيه طه حسين » أنه قام يدعو مصر إلى اعتبار نفسها 
جزءاً من الغرب » ويجند كل ذكائه وإنشائه ودراسته التاريخية لإثنات 
أن العقلية المصرية عقلية أوربية أو قريبة قربا شديداً من الأوربية » 
وها اتصال وثيق بالعقلية اليونانية » وبعيدة كل البعد عن العقلية 
افر نة وه هة قتع لانت الم التوعوق 1 جاتر بالطارعء 
عليها في أي عصر » فلم تتغير بالفرس » ولا بالرومات ولا بالعرب 
والإسلام » « إن العقل المصري منذ عصوره الآولى عقل إن تأثر بشيء 
غإغا يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط » وإن تبادل المنافع على اختلافبافإنما 
يتبادها مع شعوب البحر الأبيض التوسط ' » ويقول : 

« إن من السخف الذي ليس بعده سخف اعتبار مصر جزءاً من 
الشرقءواعتبار العقلية اللصرية عقلية شرقية كعقلية لهند والصين ‏ ». 

وعلى هذا الآساس يدعو الدكتور طه حسين المصريين إلى اختيار 
الحضارة الغربية حضارة لهم » ومشاركة الغربيين ‏ أعضاء الأسرة 
العقلية الواحدة ‏ في جميع مناهجهم ومقاييسهم وأذواقهم وأحكامهم 
فشو 
0 )اشاس ۲ . 


. ٤١ أيضاص‎ )۲( 
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۱۴۷ 

«... أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون هم أنداداء 
ولنكون لمم شركاء في الحضارة » خيرها وشرها » حاوها ومرها » وما 
يحب منہا وما یکره » وما يحمد منها وما يعاب' ؟ . 

« وأن نشعر الأوربى بأننا نرى الآشياء ما براها 5 ونقوم الأشياء 
كا يقومها » ونحك على الأشياء كا يحك عليما'" » . 

مستوى فكري نازل : 

إن هذا المستوى الفكري » مستوى التقليد والتطبيق والتشبه 
والانسجام بالغرب» وإن قياس التبعات والواجبات والرسالات بمقياس 
الجغرافية والتاريخ وطبائع الأ وعقلباجا في ضوء التاريخ القدم » 
مستوى كنا نتوقع من عام مصري وأديب مفكر مثل الدكتور طه 
حسين أن يترفع عليه » وقد ترفع على ذلك بعض القادة الشرقيين في 
أقطار غير إسلامية » فصاروا يلبجون بالجامعة الإنسانية والنظرة 
الآفاقية والمثل الخلقية والروحية التق هى فوق الحدود والثغور وفوق 
اخاطع الغا واثقانيةق الال العدم ار انين یکروت 
بالروابط التي توزعالأسرة الإنسانية الموحدة بين الأوطان والأجناس 
والمناطق الحضارية وبين العام الغربي والعالم الشرق» وكان السام العربي 
أحق بهذه الفكرة الواسعة » وأحق بأن يتزع هذه الدعوة » ويقودهاء 
فإنه نشأ في ظل « شجرة_مباركة_زيتونة لا شرقية ولا غربية ». 


. 1١ص أيضا‎ )١( 
. (؟) أيضا ص14‎ 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


۳۸ 
حركة الإخوان المسامين وتأثيرها : 


إن مواجبة حضارة الغرب وجبا لوجه » وتقدها النقد الجريء 
الأصيل » والظهور أمام الغرب في مظبر الداعي المباجم كان يطلب 
دراسة أعمق»وجبوداً أ كثر ترابطأو أ كثرتر كيزا »ومعرفةأدق بطبيعة 
الحضارة الغربية وتركيبها » وحماسة أشدفي الدعوة إلى الإسلام ونظمه 
ومناهجه » وتطلب موقفا غير موقف الزعم السياسي الذي وقفه 
جال الدين » وموقف الحامي المدافع عن الشريعة الإسلامية الذي وقفه 
الشيخ مد عبده . 

وقد كان في حر كة « الاخوان المسامون » كبرى حركات الشرق 
الأوسط الدينية والسياسية أمل كبير في تجديد القوة الإسلامية»لو قدر 
ها أن تسير سيرها الطبيعي وتؤثر تأثيرها المطاوب » والتف حوها 
الباحثون النوابغ والمفكرون الإسلاميون ورجال الاختصاص الفني» 
والدراسات الواسعة العميقة التي قد بدت طلائعها''' » وقلا الفراغ 
لفكي ي اشرق وجح ق تامس اى الاي اوي اتل 
في شخصيته وفي تفكيره وفي وطنه » ولكن طغيان الجانب السياسي 
العملى على رجال هذه الدعوة في جبة ومحاربة القوات المتجبة إلى 
« العامانية » والاشتراكية لحا في جبة أخرى قد حرمت العام العربي 
- والعام الإسلامي بدوره ‏ ثرات هذه الجر كة الواسعة القوية التي 

)١(‏ في كناب الأستاذ الدهبد عبد القادر عودة والرحومالدكتور مصطفىالسباعي» وسيد 


قط ومد الذزاي وال دكتور سعيد رمضان‌والاستاذ د المبارك وأضرابهم . 
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۱۴۹ 

كانت أقوى انتفاضة دينية وثورة إسلامية في العصر الحاضر » وكان 
ذلك رزءاً وخسارة للعالم الإسلامي لا تعوض » هل كانت حركة 
الإخوان تملك قدرة على تحقيق هذا الهدف الكبير وإلى أى مدىحققت 
بقدر وسعبها ‏ هذه المطالب والغايات ؟ إنه شيء التدس على كثيرمن 
الناس » ويجدر فى هذه المناسبة بأن نقدم بعض ما جاء في كتاب مفكر 
غربي لا يمثل الاخوان المسامين ولا يعطف عل قضايام وذلك بمحذف 
واختصار »يقو لالاستاذ اسمث طغنص؟ .187.6 في كتابه Modern‏ هذ Islam‏ 
را8 يشير إلى بعض النواحي المبمة لهذه الحركة : 

« إنه لا يصح أبداً أننعتر و رجعيين عل الإطلاق» 
فإن هذه الحر كة قامت بمحاولة تستحق التقدير والإعجاب لانشاء يجتمع 
عصري على أسس العدالة الاجتاعية وحب الإنسانية الذى هو صفوة 
القع والتقاليد القدية .. 1 


إا تريد العودة إلى أسس لامجتمع تقوم على قم خلقية ثابتة جمع 
علا » وتفكير متزن » عادل .. 
E SS‏ 
قدي هواة التقاليد الحترفين الذين تشبثوا بالماضي في تفكيرهم وعملهم 
إلى قوة ناهضة صاعدة تستطيع أن تشق طريق ا وسط القضايا 
العصرية ومشكلاتها .. 
مكنبة الممتدين الإسلاهية 


4٥ 
» إن في دعوة الإخوان حلا عمليا سريعا لأكثر مشكلات الجتمع‎ 
وإذال تقم هناك طائفة أخرى لعالجة هذه المشكلات بتحمس أكثر‎ 
ورغبة أكبر » نستطيع أن نؤ كد بأن حر كة الإخوان سوف تعيش‎ 
وتستمر رم سوط الإرهاب والاستبداد » إن الإخوان هي الحركة‎ 
الوحيدة في هذا الزمان (عدا الشيوعيين) التي قدمت أمام الناسفكرة‎ 
تجاوزت تقديسا باللسان وتشديقاً بالكلام إلى كسب التأيبد والولاء‎ 
۹ بنطاق وسم"‎ 

ثورة ۲۳ يوليه في مدر : 

م تزل الثقافة الأجنبية ‏ في داخل البلاد وخارجها - ولم تزل 
الدعوة إلى « التغريب » والفلسفات الغربية المادية التي ترد إلى البلاد 
من الخارج » ويتطوع لنشرها وشرحبا كبار الآدباء والكتاب فيالبلد» 
تعمل علا الطبيعى فى أذهان الناس:وتلتيمها الطبقة الخامعية ااثقنة 
والشباب الناشىء والضباط فيا لجيشءوكل ذى وثائرعل الأوضاعالفاسدة 
السائدة التي لا تطاق»وتظبر في هذه الأغراض كتب ومؤلفاتيقرؤها 
الشبان عند المراهقة الفكربة فيسيغونها وتصبح جزءاً من فكرتهم 
وعقيدتهم ومطامحهم في الحياة»وينظر ون إلى هذه الفلسفات كالطريق 
اليد اة النلاة وعازاة الفول والآقطان اللرة الراقة + و 
العارف ووسائل التروية والتوجيه والآذي ابول عن أن تخلق فى 
هؤلاء تفكيراً أسمى وطمو حا أبعد من هذه الخطط التقليدية المرسومة 

. Islam in Modecn History .P 161,162 (' ) 
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ل 
المرددة في كل بلد » والتي سبق إليها كال أتاتورك » وتحققت له الزعامة 
في حركة التغريب » وتطوير البلاد وامجتمع والعقلية من الأساس 
الإسلامي الإيماني إلى الأساس الغربي المادي»فيحاولون تقليدهاوتطبيقها 
في بلادهم باختلاف نوع القومية ' » وبزيادة الاشتراكية التي لل تبلغ في 
عصر كال أتاتورك هذا الطور الواضح المتميز القوي » ولم تكسب هذه 
السيطرة » وهذا السحر على العقول والأفكار » ول يبق لهذه الطبقةإلا 
أن تتولى القيادة وتجد فرصة لتطبيق مخططها الفكري . 

جاءت نورة ۲۳ بوليه ۱۹٩۲‏ م ونجحت بطبيعة الحال ورحب بها 
كل ساخط على الأوضاع الفاسدة وكل محب للب لاد وللنبضة والقوة 
والاستقلال» وعقد بها الناس ‏ على اختلاف طبقاتهم ووجباتنظرهم- 
آمالآ كثيرة مختلفة » وكان في إمكانها واستطاعتها أن تعيد إلى مصر 
مكان الصدارة في العالم العربي الزعم للإسلام » ومكان التوجيه والثقة 
والاحترام في العال الإسلامي » وأن تشق طريقها إلى الأمام » وأنتنبج 
هجا في الحياة يوافق طبيعة الشعب المصري السام القوي في إهانه وفي 
عاطفته الدينية » وطبيعة العالم العربي الذي أبى الله أن ينبض ويتحد 
ويسود إلا بهذا الددن الذي اختاره لزعامته وقيادته » وبوافق طبيعة 
العالم الإسلامي الذي لا ينشط ولا يتحمس ولا برتبط إلا بدعوةدينية» 
وبوافق طبيعة العصر الذي ضاق بالقومياتو تخطى - في سيره الحثئيث- 
العصبيات التي تقوم على أساس العنصرية أو اللغة أو اللون أو الوطن» 


. الفومية العربية بدل الفومية التركية‎ )١( 
مشتبة الممتدين الإمللهية‎ 


١5 
وصار ينظر إلى هذه الروابط والجامعات كدعوات رجعية جاهلية‎ 
قزق الأسرة الإنسانية والوحدة البشرية»ويتنظر من شعب عرب قيادة‎ 
رسع اظ را را کر د عدم #من وسات وکل نظن من تامقلة‎ 
+ الور ةا عل أوسع ودرا ارحب + ودا اتر عن‎ 

و أصالة وا للراكم . 

عاولة تطوبر المجتمع المصري والعربي كلما : 

ولكن تحقق سريعا أن هذه القورة فكرة مستفقلة + وفاسفة قافة 
بذاتها » وخطة كاملة مصممة تصمياً دقيق] لتطوير المجتمع المصري 
- وبواسطتهوعنطريقه ‏ الجتمع العر بي تطو را قوميآماديااشتراكياء 
حتی يصبح يجتمعاً جديداً» « يستخلص لنفسه علاقات اجمّاءيةجديدة 
تقوم عليها قم أخلاقية جديدة وتعبر عنما ثقافة وطنية دة 66 
وينظر إلى الحرية » والاشتراكية » والوحدة » كأسس الحياة وأهداف 
الخال وسح عن جدور الخال الصري في لتاريخ الفرعوني 
طان لقان الغروو افا اقول "ويد تشاله للا مةالغرية 


ا تي تقوم على وحدة اللغة التي تصنع وحدة از فكر والعقل › ووحددة 
التاريخ الي تصنع وحده الضمير والوجدان » ووحدة الامل الي تصنع 


)١(‏ نفس التعبير الذي جاء في النس الرسمي ايثاق العمل الوطني الذي قدمه الرئيس جال 
عبد الناصر في الؤتمر الوطني الفومي للقوىالدسبية في يوم ١‏ >مايو ١431‏ انظر الباب الأول » 
نظرة عامة 

(؟)أيناً . 

(۴) اليثاق الهومي الباب الثالث . 
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4۳ 
وحدة المستقبل والمصير ' » أما الدين الإسلامي ‏ الذي هو دين ‌العرب 
إلا من شذ منم - فينظر إليه كأي دين من الأديان الكثيرة التي تدين 
بها أمة أو بلاد » ويضعبها جميعاً في صعيد واحد » ومستوى واحد » 
ويسمح لها بالبقاء ويعترف بها - جميعا ‏ بالشرف والتأثير « إنحرية 
العقيدة الديتة يحب أن تكون ها قداشباق جانا الجديدة الخرة: 
إنالقم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هدابة الإنسانوعل 
إضاءة حياته بنور الإيمان وع منحهطاقات لا حدود لها من أجل الجر 
والحق والحبة ' » ويتكلم عن هذه الأديان كأي اشتراى مادي لا ينظر 
إلا إلى قيمة الأديان المادية والثورية ودورها في التاريخ الإنساني » 
وكأنه لا يؤمن بالآخرة والحقائق الغيسة » وإلى قيمة العقيدة الدينية 
والثواب الاخروي « إن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات 
إنسانية » استهدفت شرف الإنسان وسعادته » وإن واجب المفكرين 
الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين يجوهر رسالته " » وينظر إلى 
الجتمع و أعضائهوحقوقهم نظرة لا تتقيد بالتشريعاتالإسلاميةوالحدود 
التي بينها الله تعالى للإنسان » وإنما تقوم على أسس الجتمع الغربي 
والتفكير العصري » فالمرأة ق نظره « تتساوى بالرجل ولا بد أت 
تسقط بةايا الأغلال التي تعوق حر كتها الحرة حتى تستطيع أنتشارك 

بعمل وإيجابية في صنع الحياة ' » . 
:)الاق اوي ايب انع . 


(؟) أيضاً : الباب السابم ٠‏ 
)٤(‏ أبضاً + الاب السايم 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


١5 
وبصرف النظر عن هذه التفاصيل والشواهد فإنه مما لا شك فيه‎ 
أن الفكرة التي تسيطر على هذا الميثاق وواضعهءوالتي دفعت إلىسبكه‎ 
في هذا القالب هي الفكرة المادية » وللإنسان أن يسحب من نص الميثاق‎ 
كلمة العرب ومصر التي تتردد كثيراً وما يدل على البيئة التي صدر فيا‎ 
» هذا المثاق > وينسبه إلى أي جمهورية عامانية اشترا كية في الشرق‎ 
وكلها تعترف بحرية العقيدة الدينية» وقداستها » وبتأثير القيم الروحية‎ 

الخالدة النابعة من الآديان في تاريخ الإنسان والمدنية . 


وقد اتخذ قادةالثورة خطواتحاسةإيجابية لتطوير الجتمعالصري 
وتطوير العقليةالمصرية - كرحلةإلى تطوير العقلية العربية -فشجعوا 
على الإشادة بالقومية العربية كديانة وعقيدة» وجعاوا الأدباء والكتاب 
يتغنون يهاه كالهدف الأسمى»ويتغنون بأ جاد العبد الفرعوفي »والدعوة 
إلى إحيائما »والفرعونية كقومية وحضارة وتراث»وهتف الهاتفون : 
« نحن أبناء العرب والفراعنة » ول تعد كلمة «فرعون» تثيرفي النفوس 
الكراهية والاحتفان بوسان الت رالا الى اا ر ن 
وآمن بها المؤمنون في كل مكان وزمارن » وأصبح العرب والعروبة 
تشارك الله في العزة والكرامة » فقول القائلون : «العزة للهوللعرب» 
ويرحبون بكل من يغلو في ذلك ويبالغ ولو وصل إلى درجة الكفر 
وخرج من الإسلام » ويشجعون على ذلك بالجوائز والصلات وأنواع 
الفح و انالف التسيية هوا ور لساري ا 

هاو لك ما فاقوا > وسوا لصحت أن زىء لن 
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وره وهات وفك الارسات ونين فى اف اة 
والاستہتار والميوعة»ول بزدها التأميم إلا خبالاً وإسرافا في نشرالصور 
ا و الزوانات ا واف ار و غبار 
الحوادثالثيرة للغريزة الجنسية والإجرام»حتى يتطور الجتمعوتتطؤر 
العقلية وتأخذ لونها المادي » وطابعها الاشتراى . 

واتخذوا لتطوير المجتمع خطوات إيجابية أخرى » من تطوير 
الأزهر » وإلغاء اجا الشرعية » والقضاء الشرعي » والوقف الشرعي 
ومن التعلم الختلط والعناية الزائدة بالبرامج الثقافية» والرق ص والغناء: 

تأثير الثووة المصربة وقبادتها في العام العربي : 

وأصبح الشباب العرب » وكل ذي طموح من تنى مجد العربوقنى 
هم كياناً ودولة قوبةموحدة تقومفي الشرق الأوسط يتخذ دعاةالقومية 
العربية مثلآً أعل ويدين بحبهم ويعتبر هذه الحركة انتفاضة الروح 
العربية» تعيد إلىالعرب كرامتهم ومجدهمالغاير وسيادتهم المسلوبة » ولا 
غرابة في ذلك » ولا ما يستحق اللوم والعذل » فالإنسان مفطور عل 
حب الجد والغلبة والقوة » وللشباب الغرب كل حق في أن ينشدوا 
ادع ويدوا القوة ووتو اع ار جد الوا جد وکن حم 
الأسف الشديد - قد اقترنت بهذا الاتجاه والتفكيرفي العبد الأخيرمعان 
وحوادث وتصرفات» وتوجيہات تضعف قيمة الإسلام وتقطع رابطة 
هؤلاء العرب وقادتهم عن إخوانهم في العالم الإسلامي » وتنشىء فيهم 


الصراع ٠١‏ 
مختبة الممتدين الإسلامية 


١45 
+ اا ن س اهرت اروا واب قاو و الإقآن با كنك‎ 
كاملة وديانة لها مفبومها العقائدي»وقد بدأ الإلحاد ينتشر بسرعةغريبة‎ 
يخاف منها عل صاحبما الكفر والمروق من الدين»و أصبحوا لا ينظرون‎ 
إلى الرسول الأعظم عله كمنقذ للعرب » ومصدر الحياة الجديدة‎ 
والكر ائة وار و عرد ااي الي ورون ال لاضن‎ 
السحيق ويحيون أيحاده وحضارته » ويغضبون للجاهلية إذا ذمت‎ 
. وتاخذه حمية الجاهلية‎ 

طليعة ردة فكربة : 

إنه نذيرشر خطيرءوطليعة ردةفكريةوثقافية ودينية لايتدار كبا 
ولا جير كسرها أعظم يحد » وأقوى دولة» وأكبر نهضة» وأهولقوة» 
إنها خسارة ليست فوقها خسارة » إنها طريق إلى الخزي والعار » 
0 عب تساي سه ويصدق عليهم 
الحيا ايوم بون آپم مسون صنما + ولاك ان ترا 
بآيات ربهم ولقائه» فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا*'' 03 

سووريا والمراق : 

إن هذه البلاد الإسلامية الخصبة الغنية التي تعيش فبا الأغلمية 

. الكيف‎ )١( 
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4۷ 

الساحقة من المسامين'' » والتي تقلك رصيداً عظيا من التراث الإسلامي 
الحضاري المشرق » والتي عاشت كر كز الخلافة الإسلامية برهة طويلة 
من الزمن مرت بأدوار سياسية مختلفة » وثورات عسكرية مرتجلة 
متلاحقة منذ تحررها من نير الاستعار الفرنسي والبريطاني » إن هدين 
البلدين العرييين المسامين أصبحا تربة صالحة لنزعات الغرب العقلية 
والخلقية والاجتاعية » ولا تزال الطبقة المثقفة » والزعماء الساسيون 
والحكاميزدادون تحمسا للقومية العربية»والعامانية والتجددوالتغريب» 
ورغم أن الجماهير فيها لاتزال على إسلاميتبا وحبها للدين ووفائها له » 
وكثير من التقاليد الاجتاعية القديمة باقية » وو جد فيه| عدد وجيه من 
العاماء المتضلعين قاما بو جد لهم نظير في البلاد الإسلامية»إلا أنسيطرة 
الدين في الجتمع لا تزال تضعف وتنهار » واحترام العاماء ومكانتهم في 
الجتمع مهددة بالزوال » وحرية المرأة وتبرجها ينتشرات بسرعة » 
والمبرجانات الثقافية واختلاطالجنسيزفي تقدموازدياد» والتعلم الختاط 
نال رواجا عاماً في الشعب» وظلت العناصر اللادينية تستولى على أزمة 
البلاد وتتحك في رقاب الشعب . 

ومن الدليل الساطع على نفوذ الفكرة القومية واللادينية ومدى 
تغلغلها فيالجتمع أن حزب البعت‌العربي الاشترا كي استطاع أنيسيطر 
عل العراق من وانتطاع ی اشم وسور و 

وشعار هذا الحزب وهتافه ونظرته إلى الأمة العريية والوطن 
العربي هو ا يلي : الع أفة واحدة ذات رسالة خالدة » تعتير الآأرض 


. /5+ وفي المراف‎ [٠١ نبة المسلمين في سوريا‎ )١( 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


6۸ 
الى تكبا قطنا الترق 3 الآرض الى تدا ن جبال وروس 
محال كه وا الإصيرة وال الغرق وجيت ال اه 
والصحراء الكنرى » والحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط'' ©“ . 

نقدم هنا مقتطفات من کتابات‌زعائه ورجالهالمسئولين تلقي‌الضوء 
عل تفكير هذا الحزب ومبادثه : 

0 005 

عرضية زائفة توول جميعها بيقظة الوجدان الغربي . 

- الأمة العربيةذاترسالة خالدة تظبر بأشكال متجددة متكاملة 
ورال اة »-وترمي إل ديد الهم ارات وجار التقسدم 
اللشرى + زتنية الاتمداء والتعاوق بين الا : 

۴ « حزب (البعث العربي الاشتراكي) قومي يؤمن بأن القومية 
حقيقة حية خالدة »وبأن الشعور القومي الواعي الذى يربط الفرد 
بأمته ربط وثيقا هو شعور مقدس » حافل بالقوى الخالقة » حافزعل 
التضحية » باعث علالشعور بالمسئولية » عامل على توجيه إنسانية الفرد 
توجيبا عملياً جديا » . 

ري( الت التربي الوا ی اراک يؤمن بارت 
الاشترا كيةضرورة منبعثةمن صمم القومية العربية» لأنيا النظامالآمثل 
الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكانياته وتفتح عبقريته علىأ كل 
589 للام قرا مطرها فى قاس المنوي واا 2ا 
وثيقا بين أفرادها » . 


. الفوارق الدينية أيضاً‎ )١( . 544 الأحزاب الياسية في سوريا ص‎ )١( 


http ://www.al-maktabeh.com 


۱4۹ 
5 الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائة في الدولة العربية 
التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارم في بوتقة أمة واحدة » 
وتكافح سائرالعصبيات المذهبيةوالطائفيةوالقبلية والعرقية والإقليمة. 
1 يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية تنسجممعروح 
العصر الحاضر وعلى ضوء تجارب الآمة العربية في ماضيها'”' » . 

إن فو سفن هذا الخزي: وزآسة الفكر هو الآنتاة مدل غفل 
( المسيحي ) » وقد صرح بأفكاره وآرائه في كتابه «في سبيل البعث». 

نقتدس منه ما يلى : 

« - من الطبيعي أن يستطيع أي رجل مها ضاقت قدرته أن 
يكون مصغراً ضئيلاً محمد ما دام ينتسب إلى الأمة التي حشدت كل 
قواها فأنجبت ممداً َيه أو بالأحرى ما دام هذا الرجل فرداً منأفراد 
الآمة التي حشد مد كل قواه فأنجبها في وقت مضى تلخصت في رجل 
واحد كل حياة أمتهواليوم يجب أنيصبح كل حياة هذه الآمة فينبضتها 
الجديدة تفصيلاً لحياة رجلها العظم » كان مد كل العرب فليكن كل 
العرب اليوم حمداً » . 

١‏ - إن تأجيل ظفر الإسلام طوال تلك السنين كان بقصد أرنف 
يصل العرب إلى الحقيقة جمدم الخاص وبنتيجة اختبارم لأنفسهم 
وللعام » وبعد مشاق وآ لام » ويأس وأمل » وفشل وظفر » أي انك 
يخرج الإيمان وينبعث منأعماق نفوسهم فيكو نالإيان الحقيقي الممتزج 


. الاحزاب السياسية في سوريا‎ )١( 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


نلا 

معالتجربة المتصلبصمي الحياة»فالإسلامإذاً كانحركةعر بية وكان معناه 
تجدد العروبة وتكاملبها “ . 

الإسلام خيرمفصحعننزوعالآمة العربية إلى الخاودوالشمول» 
فبو ذا ف واقعهخرى وق مراميه الكالية إنساق + قزسالة الإسلام إا 
في خان ا عر 

- إذاً فالمعنى الذي يفصح عنه الإسلام في هذه الحقبة التاريخية 
رة موق هذه الريعلة الداضة بن مر احل التطون مهو أن نه 
كل الجهود إلى تقوية العرب وإنهاضهم وأن تحصر هذه الجبود في نطاق 
القومية العربية » . 

الفكرة القومية المجردة في الغرب منطقية إذ تقرر انفصال 
القومية عن الدين لأن الدين دخل على أوربا من الخارج فهو أجنبي عن 
طبيعتها وتاريخها » وهو خلاصة من العقيدة الآخروية والأخلاق »م 
ينزل بلغاتهم القومية » ولا أفصح عن حاجات بيئتهم » ولا امتزج 
بتاريخهم » في حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية 
فحسب ولا هو أخلاق محردة بل هو أجلى مفصح عن شعوره الكوفي 


ونظرتهم إلى الحياة » وأقوى تعبير عن وحدة شخ شخصيتهم التي يندمج 
قينا اللفظ بالغهمو وو الفكي + والتامل بالغمل اا افدر * 
إيران : 


وقلدت إيران تركيا في عملية التطوير الفكري والحضاري وما 


)١(‏ ميشدل عفلق في كتابه « في سبيل البعث » تحت عنوان «ذ كرى الرسول العربي» 
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٠6١ 
يسميه زعماء التجدد « بالإصلاحات » وقد بدأ هذه الرحلة الشاقة‎ 
م) أيام حكه»‎ 194١ ملك إيران السابق رضا شاه الہلوی ( 1978 م‎ 
واتخذ لذلك خطوات حاسمة إيجابية . كان تأثيرها في امجتمع الإبرافي‎ 
العم في‎ ) 660:6 1٠٠۸١20۷5): ( عميقاً وبعيد المدى » يستعرض الاستاذ‎ 
جامعة كليفورنيا نی کتابه (15ە؟؟4 نەس "£25 2/1491 156) «الشرق‎ 

الأوسط في القضايا العالية » تاريخ هذا التطوير في اختصار فيقول : 

« لم تكن مشاريع رضاشاه الإصلاحيةمحدودة في نطاق تقدم إبران 
صناعياً » إنه حاول أن يجعل إدران مطأبقة للعصر الجديد في بحالات 
التعليم والاجتاع» وبلدة عصرية متحضرة. في عام/ا197 م قرر تنفيذ 
القانونالفر نسي» وكا نتحدياً لصلاحية الحا كالآهليةوجدارتبافيالشؤون 
المدنية والاجتاعية»وبدأتالنزعةالعامانيةفي كل ذلكواضحة جلية» سد 
أنها لم تظہر علنا وجباراً کا كانت في تر کيا » نه شعر بأن نفوذ علماء 
الشيعة الرجعيين المتزمتين حجر عثرة في تغريب البلاد »فخطى لذلك 
خطوات وئيدة » إنه تلقى درساً من إخفاق تلك الثورة التي قامت 
للدفاع عن الديةراطية في عام ۱۹۲١‏ م»ومن إخفاق الآمي رأمانالله خان 
ملك أفغانستان البلد اجاور في إصلاحاته » وهوأن الشيء الذي أمكن 
فيتركياذلكالبلد شبهالغربي»لايمكن ف إيران في هذاالوقت م إنالدستور 
الإيراق ينص بضرالحة عل أن دين الدولة الر سى هو الإسلام # وزانتت 
الفلائنة لمق ESA (١‏ فس الع ae‏ 
ويجب على ملك إيران أن يكون من أتباع هذه العقيدة وداعيا إلها » 
كا أنه ينص على أن مجلس إيران « البرلمان الإيراني » ليس له الخيار 
في وضع قانون ينافي مبادىء الإسلام وكان من اللازم أن يسام في وضع 

مختبة اهتين الإسلامية 


١ 
هذا الارن و تنشد مر اء الو ون الةو اهل الاختصاض »مالعلا‎ 
أيضاً » وهنالك يكون هذا القانون شرعياً ولازماً » وكان الملك‎ 
يشعر بأنه لايستطيع أن يعارض هذه المواد الدستورية الصريحة »فاتخذ‎ 
لذلك تدابير سياسية بدلامن أن اجا علناء إنهرأى الإغذاءعنر جال‎ 

انين وال اجنو ر نماک ارما د 

كانت علية إنشاء نظام تعلم عصري وإثارة الحرية واليقظة في 
الرأة تتوقف على أن يتقلص ظل رجال الدين » ويقل نفوذهم وتأثيرهم 
في الشعب » وقد قطعت البلاد شوطاكبيرا في هذا ا لجال خلالالحرب» 
وأصبحتمادةالتعليم الديني في المدار سالابتدائية والثانويةغير إجبارية 
مق عام 1386# م عنيت برام الام باكر ةالوطنيقوالفعون المذي عناية 
خاضة ووتالف ا و ات ا كبر ا عو تقد ى عد مااع 
جديدة ضخمة في المدن الكبيرة » وأصبح الالتحاق بالكشافة للبنين 
والبنات إجباريا للشباب » وذلك لبث روح القومية في الجيل الجديد. 

هذه النشاطات أبعدت شاب البلادغن غارسة الشثويت. الدينية 
والتفكير على الآساوبالديني » وفي عام 1478 م ضرب النفوذ الديني 
ضر بة قاصمة بمنع الزي الشرق » وحل محل الطربوش والعامة القبعة 
الباوية ور تلبثأن جاءت مكانها القبعة الأوربية» واتخذ الملك أساليب 
مختلفة لإثارة الوعي والحرية في المرأة » وقيد البرلان حرية الطلاق 
لارجل نزولا إلى رغبته وتوجيه » وسمح لامرأة التوظففي الدوائر 
الحكومية والمصالح الرسمية » ولو أنها م يؤذن لها بالدخول في التمثيل 
السياسي »وأصدر التعلمات للضباط العسكريين والمدنيين لتشجيع 
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oY 
م اشتركت ملكة إيران نفسها‎ ۱۹٠١ الزي الغربي للنساء » وفي عام‎ 
وأميرات العائلة الملكية في مناسبة عامة في الزي الغربي » ومنذ ذلك‎ 
الحين » منع الحجاب » ووقعت اضطرابات » ولكن تدابير الحكومة‎ 
الصارمة تغلبت عليها » واضطر الميع أخيرا إلى الخضوع أمام‎ 
القاؤن » وبدأتعلة إصلاح اللغة » وكان هدفبها تحرير الفارسية‎ 
من نفوذ اللغة العربية » وكان ذلك ام موضوع لمجحممسع الآدبي‎ 
الذي‌انشیء عام ١۱۹۳م »ولو أن الحر وف لم‎ ) 42y o۴ Lirartue ( 
تتغير فيها کا حدث في تر کیا » وفي مارس ١۱۹۳م اصبح اسم هذه الدولة‎ 
ايران بقرار رسمي بدلا منفارس أو برشيا الذي أطلقه اليونان'"'»""'‎ 
ورأى الملك تمد رضا بهاوى ملك إيران الحالى أنه قد جاء أوان‎ 
الاصلاحات والتطورات الآخرى في البلادفاضفى على بعض القوانين‎ 
5 والإصلاحات صفة دستورية » وقرر الغاء الاقطاع ملكية الأراضي‎ 
وقرر حق التصويت والترشيح لامرأة كدستور وقانون رسمي » وقام‎ 
عاماء إيران بالاحتجاج والمظاهرات ضد هذه الاجراءات » ووقعست‎ 
اضطرابات واشتبا كات في البلاد » ولكنها لم تحدث أي تغيير في‎ 
مو الكو‎ 
اذا التحددو ارين‎ N هوف ]لدو ل الاناقيةة‎ 
وا الا الق رور علا الدوة وار قاو‎ 


. والعرب أيضاً‎ )١( 
The Middle Eastin World Affairs P. 180-182 (r) 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


ل 
الإسلامي غير صالح للتطبيق في هذه الحياة » والانسياق مع الآفكار 
الغربيةواقدارها»موقفلايستثنىمنههذا البلد الل الذي يكو نالمسامون 
فيه ذمبة تسعين في المائة من النفوس»وبالرغم من ذلكالصراعالعنيف 
الطويل الدامي الذي ظل عدة سنوات باسم حركة دار السلام وكاد أن 
يحختضر ويلفظ نفسه الآخير علاتزال الطبقة الحاكة فيا بقبادة الرئيس 
الدكتور أحمد سوكارنو تسوقها إلىتقليد تر کیا بتصمم دقيق و تخطيط 
سابق» وقد علقعليها المعلق الأمريك المشبور لويس فشر ( ۴۶1۴۲ sادها)‏ 
في كتابه ( هلها ؤه تردهنة 7 ) وصور الاو ضاع فيا بلباقة > 
وغبعن تفكير الظيقة الحا كك وقلا ترآ محا + 

« إن البلد المسم الوحيد غير الشيوعي ( Non _ Commis‏ ) 
الذي مر بثورةحضاريةعميقةهوةر كياءالتي أ لغىفيها كال أتاتو ركدينالدولة 
الرسمي (الإسلام)وقرر إلغاءا حا ْالشرعيةوالخلافة,والحجابءوالحرم» 
واسدّمال الحروف العربية » وأصبح الزي الغربي والحروف اللاتينية 
التعلم الإجباري العام » وحق المرأة في الانتخاب»وعطلة يوم الأحد » 
والقومية من الأمور التي نص عليها الدستور » أما اندونيسيا فلم تكن 
هناك حاجة إلىتغيير أوإصلاح من مثلهذه« الإصلاحات»فقد وصلت 
اندونيسيا إلى هذه الدرجة من التغريب من قبل » حمهورية اندونيسا 
عامانية » ولو أن دستور ۱۹٤١‏ و٠40١‏ يعلنان أن أساس هذهاجمبورية 
هو «الإيان بالله» ولكن الإسلام لايشترط لآي موظف فيالحكومة» ولا 
لأكبر ضابط أو رئيس جمهورية » ولايازم عليه أن يقسم بالله أومحمد 
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١هه‎ 

یھ في ولاثه ''' وكل انسان حر في اعتناق أي دين والتمسك به في 
صوء الدستور 5 

إن هذا البلد الذي يحمل طابعاً غير إسلامى وغير دينى أثار على 
العصابات :2 !01:11 كانت أطولالحروب في تاريخها » وانفقتعلها 
أموالاً طائلة » وليستدل لتبرير العامانية » بأن كثيراً من الطوائف 
ال لمحن و شارك درن اغ ولكن اال ا لق الذئ 
لا ينطق به اللسان إلا قليلآ » هو أنه لا يمكن لأي دولة عصرية أنيحك 
مدل ر EE EG‏ إذا حل القرآن محل القانون يصبح عاماء 
الدين المتزمتونطهم الحق وحدهم 2 تفسيره والدفاع عنه» وتتسمالسياسة 
والزعماء والقادة وأهل الفكر والرأي متنورون 4 ومن دعاة العامانية 
الق تدعو إليها عقلبة العصر الحديث 4 ويعتفدون أن الجباز العاماني 

لفق 
الأقطار الإسلامية المتحررة حديثاً في طريق « النغريب » : 
وأخاف أن تكون هذه قصة القادة المتجددينالثوريين» وقصة كشر 


(١)الكات‏ الأسبكي لابعرف أن الحاف ببينا صلى الله عليه وسل غير جاتر في الاسلام 
P . 260 _ 261 (¥)‏ ب The Story of Indonesia‏ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


۱٦ 
من الأقطار الشرقية التي تحررت ونالت استقلالها في مدة قريبة» يظبر‎ 
أن زعماءها وولاة الأمور فبا قد صمموا على تطبيق الفلسفة الفكرية‎ 
الوينة ح يشفينا الاقتضاده والبيانية والتقافة ب وفلس القوسية‎ 
المادية في بلدم الإسلاميءفبم فيحرب دائّة دامية مع الطبيعة الإسلامية‎ 
العميقة الجذور الممتدةالعروق»وفي صراع مع الجهاز الاجتاعي والعامي‎ 
والخلقيءالذي فيه الخير الكثير والقوة التي ترهب ويحسب الحساب»‎ 
ويمكن أن تنمى وتستغل لصالح الآمة والبلاد»وفي صراع معالمعنويات‎ 
اق نشاف ورسخت ف تفوس أثراد هذه الآمة وأجياهاء و دجبارة‎ 
ودماء زكية سخية» وإخلاص ليس له نظير» وعلى حساب الإيان_بالله‎ 
وبالرسول وبالغيب - الذي لا يصنع في المصانعء ولا يولد با نطب الرنانة»‎ 
ولا يخلقه الا ارال وه ف القوة وود الذعاة الخاضين‎ 
بسهولة » ولا علا‎ e من الطراز الأول‎ 
» فراغه شعور قومي » أو وعي سياسي أو تقدم في المعرفة والثقافة‎ 
» والذي صنع المعجزات في القديم » وخليق بأن يصنعها في كل وقت‎ 
ول جاب الماظطقة: الل الى رج إلا الفضل قالوب‎ 
والاتتضارات القوسة والنباسةه ولت قوعيا ق معركة القداة وري‎ 
الجزائر » وتكوين دولة على أساس الإسلام والقومية الإسلامية في شبه‎ 

قارة الهند''' لايحل بها عصر السياسة الوطنية والعامانية . 
إنها مأساة أليمة ومبزلة تاريخية في وقت واحد أنه إذا كانت هذه 


. وهي دولة با كستان‎ )١( 
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۷ 
البلاد في حاجة إلى التخلص من الاستعمار الأجني » وكانت في حاجة 
إلى تضحيات الشغب وجباده وحماسته » الشعب الذي لا يعنيه شيء 
مدل ان هرا الشووان الاخ واد ا :وای لا ق 
لغة غير لغة الدبن » ولا يشر فيه الماس ولا يحرك ساكنه هتاف غير 
المعاك الي قر از غاا بال خاد الخو هذه اللا كمون 
كه ا وور اا و اة اهار الى واا 
واقتحام الأخطار بالشعارات الدينية ولإعلاء كلمة الله ورفع راية 
الإسلام » وينتصرون على العدو القاهر ويذللون كل عقبة بفضل قوة 
الإهان التي لا يوجد لها نظير في الأمة الإسلاميةع ل أقل تقدير ويرغمون 
خصومهم الأقوياء وأعداءهم الجبايرة عل الخضوع والاستسلام » ولكن 
لا جتازون هذه المرحلة العابرة » ولا يأخذون زمام القيادة والسلطة 
ولا يملكون ( على حد تعبيرهم ) مصير الشعب وناصيته » إلا ويسوقون 
بلادم إلى التغرب والعامانية 5603125155 ويبدأون عملية إصلاح الدين 
واعدات القت راتاق قانون الاخوال الشخضة وضهر البلاة فو فة 
الغرب ويتظاهرون فيه بسرعة عجيبة وحرص بالغ يجعل هؤلاء الذين 
را تحاف الكبيرة ق عن اسيل يون لعل الخطاوا أذ 
را تسن واا الذى فا نبل لاحل غر را 
E E IAS‏ وما AEE‏ 
والحرية الدينية . 
من عام 1174م إلى عام 1457م ومن تركيا إلى الجزائر قصة واحدة 
مكتبة الممتدين الإسامية 


10۸ 
ذات فصول وحلقات » لا تستثنى منها دولة إسلامية » ونرى أن‌الدول 
العرييةب فنا أيضا تشن إلى هذا امدق في العزم واشاسة 
والقوة » وتقتفي أثر تر كيا التي كانت في زمن من الآزمان نة عليبا 
ثائرة ضدها » والتي لا تزال تتظاهر باستنكارها واستيائها لسياستها 

عق ااي 

تونس : 

إن تونس في مقدمة البلاد العربية التي نالت الحرية والاستقلال في 
عام 1461م » وبداً رئيسه الأول الحبيب بورقيبة بعملية التجدد وتنفيد 
الإصلاحات الكالية في هذا البلد العربي السام اللتحمس » ان تصريحاته 
وأحاديثه التى يدلى ا بين حين وحين الى الصحف تدل بصراحة 
ووضوح له أن سير يذه البلاة الى. الظررى الذق سارك غل 
تر كيا من قبل » وينشىء تونس الحديثة ا عل عليه ثقافته الفرنسية » 
ونقدمهنا رأي جريدةفرنسيةمعروفة بدقةالتحري كجريدة«لوموند» 
الباريسية تنفي وجود الاتجاه اللاديني في الجمبورية التونسية » ففي 
سلسلة تحقمقاتها عن تونس المستقلة عل عتبة السنة الثالئة تجدها تنشر 
في الفصل المعنون « بين العرب والإسلام » يتاريخ ۲۹ ينابر 1198 م : 

« لقدوضعالسيد الحبيب بورقيبةحداً لتعدد الزوجات ' وللطلاق 
الانفرادي وللاستبداد الزوجي» وجعل قبول الزوجين معا اجبارياً » 
هذا القدرين افا e‏ و سیانی واجتاعى + والقداء ند 

(1) کان ذلك في عام م٠5١‏ و الروجات بتانا . 
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۹ 
ان حاف واد ااستعارة ا ان فى ال ا 
ويدخلن في جع الوظائف » وو جد من بينهن فعلاً نحو مائة فيالتعليم 
و١٠16‏ في الإدارات و7آلاف في الشاريع الختلفة . 
ارفس هاا او و نظي الأمة ااه ا جت 
الطريق المفتوحة من طرف تركيا الكالية » فالتطور في تونس ذو 
احساس دقيق بصفة خاصة فالحجاب أخذ يقل خصو صا عند الفتيات» 
و الأزواج في الأزقة أصبح أكثر عدداً » وبزداد بوما عن آخر 
جلوس الرجال والنساء جنبا الى جنب في الاجتّاعات السياسية » وفي 
البوادي حيث المعارضة أقوى نخد التقدم أقل سرعة . 


إن بورقيبة م يحاول أن يفرض هذا التطور » بل إنه يفضل أن 
تسقط هذه « الخرق الشنيعة » من ذات نفسها » وهو يدافع عن نفسه 
أيضاضد اللادينيةوبالأأحرىأن بريد الانفصالعنالإسلام» ولكنه يبذل 
جبده للتوفيقيين الحضارة العصرية الضرورية والتقاليد الدينية »ويم 
بالتدليل على أن إصلاحاته إذا كانت لاتحترم دائأ النصوص الحرفية 
للقرآن فإنها لاتخون روحبا »وبهذا الاعتبار فإن الاتجاه التونسي ,قرب 
لنظيزه فى النظام المري:منه للنظام الكالى» كبالنسة للتعلم التقليدى 
نجد بورقيبة يقم الدليل على نفس التحديد » بل وعلى نفس المرونة » 
فقد تجنب مباجمة الجامع الكبير ( الزيتونة) وجب لوجه » ولكنهمنذ 
سنتين يحدد بالتدريج دوره ومبامه ويفكر » کا قيل في » في تحويله 
إلى محرد كلية لعلم اللاهوت في إطار الجامعة التونسية . 

مشتبة الممتدين الإسلاهية 


1 

هذه الإصلاحات الختارة كناذج من بين غيرها تفصح عن نوايا جد 
مؤكدة لتحويل تونس إلى دولة عصرية » وجميع الشباب التونسي 
يصادق في هذه الناحية على عمل الرئيس بل إن أفراداً يجدونه شديد 
البطء شديدالخجل »ولكن بورقيبة يفضل هو أيضاً احترام «المراحل» 
ومع ذلك فن رأي بعضهم أن « التحضير » ( اقتباس الحضارة ) لايعي 
الخزوزة:«الكقرب 4[ رلو | ره رن اد ر و يرنه 
الشبرة مع الغرب » ونعلن ذلك بهذا التكرار ؟ ! وهكذا فإن اتجاهآ 
يتكون حاليا عند بعض المثقفين لفائدة نوع من الإصلاح والحياد على 
الطريقة امحرية'” ةب 

وقد ذكر جوزف شاخث ( :05 1ء5 ) في مقالة نشرت له حديثاً 
تحت عنوان « قضايا الفقه الإسلامي الحديث » هذا الشوط الذي قطعته 
تونس في حال التجدد والتغرب وذلكفي صراحةووضوح » إنهيقول: 

« وأخيراً قبلت تونس قانون 1105 م وأثبتت أنها في مقدمة البلاد 
آمنت بتغير الفقه الإسلامي » فألغيت أولآ الأوقاف العامة ووضعت 
أملاكها وميزانيتها تحت تصرف الحكومة» وكان هذا القرار أهم بكثير 
من إلغاء الأوقاف في سوريا ومصر من وجبة النظر القانونية »والغيت 
احا ك الشرعية أقتداء بالقانون المصري في السنة الماضية » ونفذ قانون” 
آخر للأحوال الشخصية بعنوات « مجملة الأحكام الشخصية » 
isin Code of Personal Status (‏ ) وقد زعمت وزارة الغدلية 


. ٩١ د‎ ٩٩ المغرب الى ضد اللادينية : لإدريس الكتاني ض‎ )١( 
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15 
توس أن هذا القانون نال إعجاب كيار رجال القافون الإسلامي “ومع 
أن هذا القانون أبقى على بعض القضايا التي هي اسلامية في صميمها مثلا 
المبر » وتحرالنكاح على أساس الرضاع» ومع أنها تتفق مع أحدالمذهبين 
الفقبيين المعتمدعليه! فيتونس إلا أنالقول بأنهصورةالقانونالإسلامي, 
في الحا الشرعية قدا مع بعض التغيير والتعديل استنادا الى تأويل. 
بعيد لايصح » وقد أفتى بعض كبار عاماء هذه الجا ك من الطراز الأول. 
ضد هذا القانون » واستقال أربعة منهم ( ومنهم مفتي المذهب المالي, 
الأكبرومفتيالمذهبالحنفى الآ كبر ) (Tribune! Superior) JaJ} |j‏ 
تجا هذا اجر م مجو ان الوك الكل او 
المواريث هو على حالته لم يغير فيه مطلقا - ولعل السبب في ذلك أن 
هذا القانون كان صالحاً للأوضاعالاجتاعية فيتونس ومطالبها حتىالآن- 
أما أحكام التكاح والطلاق فإنها مسخت مسخاً شديدا حتى/ يعرف 
شكلها الصحيح » فثلا منع تعدد الزوجات واعتباره جناية تستحق 
عقوبة » النكاح لايعقد إلا برضا الفريقين » الطلاق لايقع إلا بواسطة 
الحكة وذلك في ثلاث نقاط : 
أ أن يكون طلب الطلاق على الشروط التي ذكرت في القانون ‏ 
ب - أن يكون الفريقان متوافقين على الطلاق . 
ج - أما إذا طلبه فريق واحد فيعين القاضي الغرام الذي يدفعه 
ذلك الفريق إلى الفريق الآخر . 
وهكذا (تجعل المرأة متساويةبالرجل فيالطلاق و الزواجأم رآ أساسيا 
الصراع م ١١‏ 
مكتبة الممتدين الإسامية 


1۲ 
فحسب بل في شئونالملكية أيضااليتتبع النكاح»إنهبعيدأنيكو نلو اضعي 
هذا القانون اطلاع عل أفكار خدابخش»ولكن ما لاشكفيه أن‌القانون 
التونسي تأثرمثل هذه الأفكاروالنزعات ومبازعم أهل الحل والعقد في 
تونس » فإن قانونهم الشخصي يختتلف عن القانون الإسلامي التقليدي 

كا يختلف عنه القانون العاماني ... في تر كيا » تَام] م '"' 

الجزائر : 

الور الى ا يتضحية مليون نسمة » وكارتف 
الى في هذه التضحية والثبات(الذي لا وا نظيرفيالعصر الحديث) 
حب الشهادة » والحنين إلى الجباد . وكانت وكالات الأنباء الغربية 
تعبر عنهم أي الجزائريين- بكلمةالمسادينفحسب في أخبار معا ركهم 
وكفاحهم » هذه الجزائر الجاهدة تعاني نفس المشكلة » وعر بنفس 
التجربةالتي مرت بها الدول الإسلاميةالتىيتزعمها قادة التجدد والتغريب 
في هذه البلاد » فقد أصبح زعاء الجزائر يسوقون بلادم نحو مادية 
اشتراكية عامانية ونحو الحضارة الغربية رغ عاطفة الشعوب الدينية 
والآمال التي عقدتها العناصر الإسلامية ب" 

نستطيع أن نتمثل هذه الأوضاع الي 2 عليها روح الجزائر 


لل ) مقالة شاخت ay Proplems of Modern Islamic Lejislation ùli‏ 
الاستاذ فضل الرحمن الانصاري ملحقاً في بحلة « برهان » ديسمير ٠۹٩۳‏ . 

(؟) نعرت الصحف الانجليزية الصادرة من اغند هذا الخير في ٠‏ إبربل ١5517‏ م»أن 
الأستاذ بكر مثل الجزائر في البند صرح في مؤتّر حني هناك ٠‏ أن الجزائر الحرة ستكو ندولة 
عليانة ديفراطية ٠‏ أما 'غافتها فتكون عربية إسلامية ٠٠‏ 
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۹۳ 

الإسلامية ودماء الشهداء بتصريح من عاماء الجزائر وصل إلينا بطريق 
صحيفة يبودية جويش أوبزرفر ( 06562068 طؤذ»»[ ) الصادرة 
من لندن . 

نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر في ۳۱ أغسطس 1955 م 
لمراسلها في الجزائر تحت عنوان « حك الإسلام لا بد أن يسود » 
مايل ترحمته : 

« أعلن القادة المسامون الدينيون هنا أن « الإسلام واللغة العربية » 
لا بد أن يسودا الجزائر الجديدة وهاجم عاماء الجزائر في بيان همالقادة 
القوميين الذين ينادون بدولة جزائرية اشتراكية يعزل الدين فيبا عن 
التدخلفي شؤونالدولة . 

لقن أعلى جنا الها أن ا وا ا تك رخ قن خا ده ا ا 
الذين سقطوا في الميدان وفشلت في رسالتها التاريخية إن لم يك نالإسلام 
دين الدولة واللغة العربية لغتما الرسمية » إن اتفاقية « أفيان » لوقف 
القتال تنص على أن دستور الجزائر في المستقبل لا بد أن يتضمن حرية 
الآضان ون تكوق الان الغربية و الف ر تة ها اللعنين ال نف 
الدولة » وأن الدستور سيرسم خطوطه الجمعية العمومية التي كانف 
مفروضاً أن تجتمع بوم 4 سبتمبر بعد أن تأجل انعقاد جلستبها عدة 
مرات»ولكن انعقادها حتى بهذا التاريخ قد أجل بسبب التوترالمستمر 
في العلاقات بين قادة الجيش والقادة السياسيين » ولكن هام العاماء 
الجزائريون الآن » ولأول مرزة » في تصريح عام لهم » منذ:انتبى الحم 

مكُتبة الممتدين الإملامية 


4 
الفرنسي يعلنون أن الاستقلال والتنمية المادية للاقتصاد ليسا كافييني 
يكوا ها غاية الثورة الجزائرية وذكر بيانهم : د أن لكل أمة مستقلة 
شخصيةءو إلا شات الامم كالسمك في الماء»الجزائربون والفرنسيون 
والأسبانيون و... ومعنى ذلك أننصبحدولة مفتوحة للعالميةالواسعة» 
نحن نعارض كل هذا. . .حن جزائربون ولنا شخصيتنا الوطنيةالمستقلة 
يقضي بذلك ديننا الإسلامي ولغتنا وتقاليدنا وتاريخنا ؛ ووصف بيان 
العاماء محاولة البعض في فصل الإسلام عن الدولة بأنه « تتحر لمادىء 
ثورتنا » وهجوم على الإسلام في هذه الآمة المسامة » واتتباك لحرمة هذا 


0) 


الشعب كله ›>. 

إن هذهالدول العربية المستقلة وزعماءها القوميينلا بزالون يبدون 
رغبتهم في الإسلام وصلتهم به بين حين وآخر » إنهم لا يجباون أرنف 
الإسلام لا يزال رابطة وحيدة قوية بينهم وبين الشعب » وإنهم 
لايستطيعون أن يحكوا اللايين إلا باسمه ولافتته.ولكن مفبوءالإسلام 
عنده يختلف كليا عن ذلك المفهوم الذي يحمله المسامون التمسكون 
بدينهم » إنهم بريدوت بالإسلام دين مر بمرحلة الإصلاح والتطوير 
R۵ (‏ ) يتلاءم مع الحضارة الغربية وقيمها وأقدارها » ويصلح 
لتوياق ووطنياتن + وحص ق إطار النتائد والاخلاق فلا عدخ 
في وضع الدستور وشؤو نالدولة ومصالحبا. 

وأعتقد أن رأيمعلق لبنافي الدكتور سال ليس من البالغة وتهويل 


. م‎ ۱۹٩۹۲ المدد التاسم جادى الأولي ۱۳۸۲ اكتوير‎  نوملسلا‎ )١( 
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۱۹4 
الواقعفيشيء إذ كتبفيصخيغة أمريكية مشهو رة ) Muslin World‏ ) 
تحت عنوان ) Nationalism and Islam‏ ( : 

« إن القومية قد توافقت مع الإسلام لتحقيق هذا المدف » ولكن 
الإسلام الذي تبنيه القومية هو ليس الإسلام القديم الجافءبل إنه إسلام 
عصري جديد مر مرحلة التطوير والإصلاح » موضة عصرية عت 
بزي ١‏ الحلا قط لا شك أن امع يد اه والقرآن تتردد على الألسن 
ولكن ليكونذلك مبر را لكل ما يعمله القوميونءإن القوميةالعربية 
حققت كلهذهالانتصارات بتمسكبا بالإسلام» وتستطيع أن تقول إلى 
خد كبير أنالقومية العربية لا تدخر وسعافي استغلال الإسلام استغلالآ 
كاملا لتكوين أمة عربية جديدةءإن الزعاء القوميين يحققون انتضارا 
باه رآ بهذا المزجبين القوميةوالإسلامية""» 

عملية قدم وإزالة أنقاض : 


وهكذا تنقل شجرة الحضارة الغربية والفلسفة الغربية » التي سام 
في نشأتها وسموقها مناخ خاص » وسقي خاص » وغذاء خاص » وقد 
توفرت هذه العوامل كلما في الأراضى الأوربية »..تنقل هذه الشجرة 
دهي E N EE‏ 
بقوة» ويهيأ هما الجووتحفر لها الأرض حفر ا عميقاًءويقوم الحريصون 
عل نصبماف‌البلد الإسلامي بعملية الهدمالواسعة وإزالة الانتقاضالفكرية 
O‏ ناهر i CM oN) ALES (RSG El‏ 


اكتوبر ۱۹٣۲‏ م 
مكنبة المعتدين الإسلاحية 


۱٦ 
يسمونها - من حوطاء وتستغرق هذه العملية الهدامة‎ 5  ةيعاتجالاو‎ 
بيؤذ ار كانت فر الآمة وعل ادق کر‎ 
لو وجبت إلى عملية إيجابية بناءة » وإلى إثارة القوى الكامنة فينفوس‎ 
» رجال هذا الشعب الإسلامي عن طريق الإيات والدعوة الدينية‎ 

عدم شن 

و جعية التقدميين 

ا خا حون وسيل اا إل تعض قاغات 
والنظم والروابط » التي فقدت قيمتها ومكانتها في الجتمع الأوربي من 
زمان » وأصبحت تعتبر من الشعارات الرجعية ومن التجارب القدية 
التي لجأ إليها القادة في أوربا في ظروف خاصة » وفي وقت محدود » ثم 
استغنوا عنما با رأوا من أضرارها وجناياتها وتركوها إلى فلسفة أو 
فكرة أفضل منبا وأوسع » وخير مثال لذلك « القومية » التي تذلت 
ا ابا قري وق عي ينض لااك ن اشرق لدي 
بالنواجذ . وترى فيا الاساوب الآخير من التفكير » وآخر ما وصل 
إليه العقل البشري من وسائل التنظم والتخطيط مع أنها من بقاياعصر 
البداوة والحياة القبلية الحدودة في صورة موسعة » وطمر بال خلعه 
الأوزر هوت ؛ ومن العوامل المدامة الى فرقت المع البشرىروزعت 
الجيل الإنسانى على نفسه . 

قد بدأ مفكرو الشرقوالغرب الأحرار ينظرو نإلى القوميةنظرة 


ارو اورا ورو اه ووز لزعل ال ج الست 
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1 

وعنصراً هداماً للإنسانيةوالسلام العالمي»ويدعون إلى الوحدةالإنسانية 
eG LG,‏ سكوك 
عظيمين » أحدهما ينتمي إلى الغرب والآخر ينتمي إلى الشرق» الأول 
هو المؤرخ الشهير ارذلد ت ثني ٤ھ Ano 10y‏ و الثاني الدكتور رادها 
؟ شنان رئسن او رة اطندية : 

إن ارنلد توئني يكتب في إحدى مقالاته : 

« إن مستقبل الإنسانية يتوقف على أخوة روحية لا يمنحها غير 
الدين » وهو الشيء الذي يحتاج إليه النوع الإنساني في ه ذا الوقت » 
الشيوعيةتزع أا تستطي.ع أن توحد النوع البشري كا أن الإسلاميثبت 
صلاحيته كقوة موحدة للإنسان في افريقيا » المسيحية أيضاً تستطيع 
أن تلعب هذا الدور إذا عميلت ببادئها » ولكن القومية لا تستطيع 
أبداً أن توحد الإنسانية » بل انها تو زعما وتشتت شملا » ومن أجل 
ذلك ليس لا مستقبلءوإنها لا تستطيع إلا أن تدفن الإنسانيةفيركامها. 

إنه يجب علينا أن نختار إحدى النتيجتين في عصر الذرة » واتنا 
إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا من اللاك والدمار فينبغى لنا أن نحتضن 


الإنسانية كلها من غير استثناء ونتعم كيف نعيشس کا سرة وا 

وجه الأرض ؛ حتى يسام العالم من عواقب ‏ القومية العسكرية » وقد 

قال في خطبته التي ألقاها في ١٠بونيو‏ 1957م في مؤسسة الأمم المتحدة: 
Islamic Revıew March 1961 (1)‏ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


A 

« إت تقاصر الإنسان عن إلغاء التجارب النووية لا يدل إلا على 
تظرة خاطئة كبيرة » التاريخ يشهد أن الاستيلاء السياسي » والتمييز 
العنصري والاستغلال الاقتصادي دفع الإنسات إلى نار الحرب » فإذا 
قضي على هذا الاستيلاء السياسي والاستغلال الاقتصادي بإدخالالرخاء» 
والقضاء على النعرة الجنسية يكون ذلك خدمة كبيرة للسلام العا لمي . 

إن الوطنية ليست المثل الأعلى للإنسان » بل إن مثله هو فحكرة 
الآسرة العالمية الواح دة » إننا نعيش في عالم حديث ولكن أفكارنا 
قدية عتيقة '' » . 


تقليكد دعاة التحديد : 


إن هذه الحاولة الخلصة الملحفة لتطبيق تجارب الحياة الأوربية في 
علد إسلامي برهن عل أن قادة هذه البلاد ‏ وان دوت أسماؤم فيالعالم 
وقادوا الماهير الكثيرة ‏ لا يزالون ‏ رغ ثقافتهم العصرية الواسعة- 
فيدور الطفولةالعقليةالتي يكثر فيها التقليد والحا كاة والتامذةالمتواضعة 
لأساتذتهم الغربيين » وأن شخصياتهم محردة عن كل ابتكار وعن القدرة 
على الإنتاج الأصيل والإبداع » وعن التفكير الحر » وإنهم فضلاً عن 
جبلبم أو تجاهلبم لطبيعة الشعوب التي يحكونها » ولمواهبها وطاقاتها 
لا يسايرون الفكر الأوربي في تقدمه وأطواره » ولا يعرفون ما يجيش 

به امجتمع الأوربي من قلق وتذمر » وبحث عن الإيمان والروحانية . 


« National Herald » Lucknow ( India ) )١( 
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۱۹ 

إسراف الدول الإسلامية المتخلفة : 

الحالة الاقتصادية في الدول المسامة سيئة بوجه عام » إنها مفتقرة الى 
الدول الآأخرى وعالة عليها حتى في حاجات الحياة » وإن مستوىحياة 
شعويها منحط خافض بو جه خاص » أما البلاد التي عدد سكانها هائل 
إن مستوى مغيشتما وحالتها الاقتصادية أحط بكثير مما عليه البلاد 
الأخرى » ولكن حكومات هذه البلاد تحاول تقليد الدول الغربية 
الخو الف و ل حر ى داك و ع وهر ها اماف 
والسفارات في جميع البلاد فريضة لازمة » وتتخذ هذه السفارات كل 
الأساليب التي تتخذها السفارات الغربية التي لا دين ها ولا حشمة ولا 
حدود خلقية » ان هذه السفارات المسامة والعربية تقم مآدب فاخرة 
وحفلات الكو كتيل 22665 انه‌)ءه٤‏ وتصب فا أموال الفقراء 
والطبقة الوسطى كالاء الجاري » وتقدم الخفر في عامة الأحوال » ولحم 
الخنزير أيضاً في بعض الأحيان وبعض المناسبات » ان هذه السفارات 
لا تتحمس مطلقا لدعوة الإسلام » والتمسك مبادئه الخلقية التي تنتمي 
E ASE‏ وعدا ند دو يري 
وتشجيعبهم والاطلاع على أحوالهم وأوضاعبم » ولا تفي بم ثقافياً 
وأا الا ادر 

ان كثيرأً من زعماء الدول المسامة ( ومنهم فن آمنوا بالديقراطية 
والاشتراكية كبداً ودستور ) يعيشون عيشة باذخة مبذرة » نفقاتهم 
ماوكية وجولاتهم تذكر بعبد كسرى وقيضر وامبراطور روسيافي 

مكُتبة الممتدين الإملامية 


۷۰ 
العبد الأخير » وحياتهم المتزلية ومناهنج عيشهم تشبه قصص الف ليلة 
وليلة » والإنسان يكاد لا يصدق أن هؤلاء م زعماء البلاد الإسلامية 
المتخلفة » والشعوب المتأخرة الفقيرة » والدعاة الى الاشتراكية 

والديقراطية والشعبية . 

تقدم بهذه المناسبة الدكتور سوكارنو رئيس جمهورية اندونيسيا”" 
كنمو هذا التوغ من القافة وار غا وضرب مثالا سارب اه 
ومستوى معيشته » تقول جريدة الصندي تلغراف الصادرة من لندن 
2 أحد أعدادها : 

« الرئيس الأندونسى سوكارنو أنفق خلالاقامته في طو كيو حمسة 
لعجي رودا وان ge Eva‏ الوساض رو العا 
والفتيات الأخرى يجلين إلى فندقه الذي كان يكلفه ٥٩‏ جنيما بومياً » 
وكان ٠١‏ من الحراس منزعجين لكثرة تردد المومسات والبغايا الزائرات 
في هذا الفندق » . 

كا أن مكتب وزارة الخارجيةباليابان لا ينظر يعين الرضا إلى هذه 
الجولات التي يقوم بها الرئيس سوكارنو بين حين وآخر لطوكيو » 
ولكن ما أن اليابإن تريد استغلال الوسائل الطبيعية في اندونيسيا فإنها 


( 


لا تبدي استنكارها لهذه الجولات بطريق علنية ‏ . 
)١(‏ اندونيسيا بلد متخلف نقير بمدد سكانه البائلوقد صرح ثائب الماك العام يجاوا أن 
مليوت نسمة تغرياً في جاوا الوسطى تعاني الفاقة والفقر والجدب »> وقال أن هناك ٠١‏ ألفاً من 
الناس يأخذون التلفيحات الغذائية في المتشفيات الحكومية . 
Sunday Telegraph 21 ,Januory 1964 (¥)‏ 
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۱۷۱ 
صراع بين الحكومات والشعوب : 


إنهم في بلاء وشقاء من هذه الشعوب التي لا يسهل عليها التخلى من 
المبادىء الدينية » ومن ثروتبا الإيمانية ومن تراثها الغني »والانقطاععن 
منابع الحياة والقوة التي تكن في مصادرها الدينية » وأدبها الإسلامي» 
وتاريخ الإصلاح والتجديد » فهم في عملية هدم واسعة الأكناف؛طويلة 
المدى » محاربة من جات كثيرة » والشعوب الإسلامية ‏ التي وقعت 
تحت حكهم وقيادتهم ‏ في بلاء وشقاء من هؤلاء القادة » فهم يحاربون 
ل نا و هودوا اقات وعفاراى' لاقي انلعل الفعوي :ولا 
تنشط ها » ولا تستطيع أن تحبب إليبا الموت والفداء » وتهون عليها 
ل التقوين :و الامو ال و اجره من الاوطان معدل قل الشهوات 
والآنانيةالفردية»وقد عر فهؤلاء القادةضعف هذه الهتافات والشعارات 
في إثارة المية » وإشعال الماسة في نفوس الماهير فم يلجؤون دائًاً 
أيام الجد والمعارك الدموية الحاسةإلى التافات الدينية والشعاراتالقدية 
من الاد عسل الأسلام والكهافة ف سمل الله حى إذا طعت 
الحرب أوزارهاء وتساموا مفاتيح البلاد»عادوا إلى هتافاتهم»وشعاراتهم 
القومية والزمنية » ويفترضون أنهم يحكون شعوبا ليست لها ديانة 
تحبا وتقدسها وتستميت في سديلبا » وليست ها عاطفة دينية تحتاج 
إلى التربية والاستئار . 

إهمال طاقات و كنوز محخموءة : 

وهكذا تضيع طاقات هذه الشعوب ومواهبها » وإمكانياتها التي 

مكُتبة الممتدين الإسلاهية 


۱۷۲ 
لو استثمرت وقدرت حق التقدير» وكان القادة « واقعيين » أكثرمنهم 
« خياليين » لفعلت الأعاجيب » وكانت قوة يحسب هما الحساب الكبير 
في ميزان القوى وقي ميزان « المعسكرات » ولا سبب في ذلك إلا ضيق 
تفكير هؤلاء القادة » وتقليد هذه الحضارة » والتصمم على تطبيقها في 
بلدم بحذافيرها » وهذا بتأثير الثقافة الأجنبية الي تلقوها في الخارج» 

أو خضعوا لها وهضموها في داخل بلادم . 

تقليد الحضارة الغر ببة ونتائجه : 

إت اتباع أساليب الحضارة الغربية في الحياة الاجتاعية والإيمان 
بمبادىء حياتها ومنہج اجتاعہا يحمل نتائج بعيدة المدى» ان أوربا اليوم 
مصابة بالجذام الخلقي » ولا يزال جسمها يتقطع ويتعفن حتى أصبح 
الجو كله موبوءاً » وسبب هذا الجذام هو الاباحية الجنسية والخلقيةالتي 
تسود أوربا اليوم » وتتخطى حدود الحيوانية والبهيمية ' » والسبب 
الحقيقي للهذه البهيمية والحيوانية هي حرج المرأة الطلقة » التبرج 
المطلق » الاختلاط الذي لا حد له ولا باية » وإدمان الجر » فأي بلد 
إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة وسمح بالاختلاط يجميع 
أنواعه »وشجعالتعلم الختلط كانتنتيجة ذلكالتفسخ الخلقيوالجنسي» 
والثورة على سائر الحدود » الخلقية » والدينية » وفي عبارة وجيزة » 

)١(‏ وقد رأينا بض ملا حها في فضيحة بروفومو ( ۶۲٠۴1١0‏ ) امشبورة بلندن التي 


رفم الستار هنبا لاسباب سياسية . 
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۱۷۳ 

الجذام الخلقي الذي أشرنا إليه آنفا » والذي أصيب به الغرب » إتنا 

نرى معام هذا الجذام واضحة في البلاد الإسلامية التي تحمست في تقليد 

الحضارة الأوربية ورفع الحجاب » وشاع فيها الاختلاط » وظلت 

الصحافة والسينا والتلفزبون والعلوم والآداب » وحياة الطبقة الحاكة 
تشجعہا » بل تقودها وتو جہہا . 


نة الله ق الأراض وان غد اف ا + 


مفتبة المستدين الإسلمية 


أساسب ١‏ الد » والعريب 
ر لجسا 
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ودا ا واو 2 ا ا 
والتغريب في العالم الإسلاميالتي قادها کال تورك( 1598-1974 م ) 
وغرف القراء أن قادة الذول السلة الى الت الفا خا وموس 
الحكومات المسامة الوليدة » اناغو اوم فلا ا أن حاون نا 
في قليل أو كثير » كا أن الطبقة المثقفة بالثقافة العالية في كل بلاد 
العا الإسلاميتتجه نحو الأساليب التي اتخذها كال فيالنبضة والاصلاح» 
وو« التجدد » والتغريب . 

عن أن كر اق انناب هنا الان الان النى رطقي 
کال في قاوب هذه الطبقة » هل هي مصادفة من مصادفات التاريخ »أو 
هي نتيجة شخصية كال القوية ؟ أو أن هناك أسبابا أخرى أكثر قوة 
و لكو ةا خرن كل مح نيش اد وار ا لعفي 
فش انردق ذلك ود النركة البلا وقو كا ا 
نو التيضة کی اند و ریه لی غر 

إننا نرى لذلك أسياباً هي في نفوذها عميقة الجذور » وهي تكاد 
تكون شائعة منتشرة في الأقطار الإسلامية » نستعرضها واحداواحداً 
بالإجمال ونبحث فيها باختصار . 

نظام التعلم لاغر بي : 

لا يخفى على المطلع الخبير أن لنظام التعلم روحا وضيرا كالكائن 
الحي له روح وضير » إن روح نظام التعلم وضيره إما هو ظللعقائد 


١ الصراع‎ 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۱۷۸ 
واضعيه ونفسيتهم » وغايتهم من العم ودراسة الكون » ووجبة النظر 
إلى الحياة » ومظبر لأخلاقهم » وذلك ما ينح نظام التعلم شخصية 
مستقلة » وروحا وضيرا بذاته) » إن هذه الروح هي التي تسري في 
هيكله تَاماً » إا تسري في جميع العلوم » في الأدب والفلسفة والتاريخ 
والفنون والعلوم العمرانية حتى في عامي الاقتصاد والسياسة بحيث 
يصعب تجريدها من هذه الروح » وليس في وسع كل شخص أن ييزبين 
الصحيح والسقم منهاء وإغا يتيسر ذلك لرجل أوتي من قوة الاجتهاد 
وملكة النقد القوية ما يستطيعبه أنييز الجزء النافع من الجزء الضار ؛ 
فيكون عامل بمبدأ « خذ ما صفا ودع ما كدر » ويفرق بين الأصل 

ولا م انعد رو هاورو 

وهذا العمل سهل في العلوم الطبيعية التطبيقية » بينا هو صعب 
ودقيق في نفس الوقت في الأدب والفاسفة والعلوم العمرانية » ولا سما 
إذا كانت أمة تؤمن بعقائد معينة وتتبنى فلسفة مستقلة قلة وأسلوياً خاصاً 
e‏ الاق ونا هو مثارة ور 

ال وو ول وعيده لا س ا ا 
تفوق جميع القم ا الإنسانية » إذا كانت أمة هذه 
ا ا تعلق لأسا و القببة زالعران حلت 
هنالك صراع مستمر لا يفارق هذه الآمة في أي مرحلة من مراحل 
حياتها جر إلى بناء واحد وهدم آخر » إلى تصديق واحد وتكذيب 
آخر » إلى إجلال واحد وازدراء آخر » وفي مثل هذه الحال يجب أن 
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يحدث هناك نزاع عقلي » وتزعزع في العقيدة وا نحراف عن الدين » 
وأخيراً قبول القم والأفكار الحديثة مكان القم والأفكار السابقة » 
وذلك أمرطبيعى يجب أن يحدث كأمور طبعية » لا يحول دون حدوثه 
حسن النية أو القلق ورغبة الآباء والجدود والاحتياطات الفرعيمة 
والخارجية » ونا يكن تأجيل موعده أو إبطاء سيره على أكثر تقدير» 
دون تعويقه أو القضاء عليه » کا أن الشجرة إذا نشأت وتربت وفق 
نظامها الطبيعي توتي أ كلما وتثمر في موعدها » أما الإنسان فبإمكانه 
أن لا يغرس شجرة » ولا يسهر عليها بالتعاهد والسقي » أو يعضدها 
إذا اكتملت وشبتءولكن ليس بإمكانه أن يقوم في وجه شجرةمثمرة 
خضراء أو يفرض عليها أن تثمر عر شجر آخر . 

تلك هي قصة نظام التعلم الغربيءفإنه يبحمل روحاً مستقلةوضيراً 
منفردأ تتجلى فيه عقيدة مؤلفيه وعقلية واضعيه » وهو نتيجة التقدم 
الطبعي لآلاف السنين » وتعبير عن أفكار أهل الغرب وججموع أقدارهم 
وقيمهم » فإذا ما طبق هذا النظام التعليمي في بلاد مسامة أو يجتمع 
إسلامي يحدث به قبل كل شيء صراع عقلي ثم يتدرج ذلك إلى تزعزع 
العقيدة والردة الفكرية» وأخيراً الى الردة الدينية » وذلك طبعى لكل 
بق وكوك اناك رلا SN GS eG‏ كيد اكد 
عاماء الغرب الناقدين''' الذي رزق قلبآ سلياً ولهخبرةواسعةلنتائج نظام 
التعلم الغر ئ ى الشرى.: 

)۱( هو جمد أسد ( Leopold Weiss‏ ( ساقاً , 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


1۸۰ 

١‏ لقد بسطنا في الفصول الماضية بعض الأسباب المؤيدة للرأيالقائل 
بأن الإسلام والمدنية الغربية ‏ وها يقومان على فكرتين في الحياة 
متناقضتين تاما - لا يمكن أن يتفقاء فإذا كان ذلك كذلك » فكيف 
نستطيع أن نتوقع أن تظل تنشئة أحداث المسامين على أسس غربية » 
تلك التنشئة القافة في موعما على التجارب الثقافية الأوربية وعل 
مقتضياتها » خالصة من شوائب النفوذ المعادي للإسلام ؟ 

لس که ما رو و قدا لك واا إذا اتا تعض الامعوال 
النادرة التي يتاح فيما لعقل نير للغاية أن يتغلب على مادة التعلم » فإن 
التنشئة الغربيةلأحداث المسامين ستفضي حا إلى زعزعة إرادتمم في أن 
يعتقدوا أو أن ينظروا الى أنفسهم على أنهم م مثلوا الحضارة الإلهية 
الخاصة التي جاء بها الإسلام » وليس ّة من ريب في أن العقيدة الدينية 
آخذة في الاضحلال بسرعة بين « المتنورين » الذين نشؤوا على أسس 
غربية !)7 

نم يقول وهو يتحدث عن أجزاء برامج التعلم الغربية الختلفة 
فيتحدشعن تدريس الآدابالغربيةوتاثيرهافي عقلية النشء الإسلامي: 

« إن تعليم الأدب الأوربي على الشكل الذي يسود اليوم الكثير من 
المؤسسات الإسلامية يقود الى جعل الإسلام غريباً في عيوت الناشئة 
المسامة» ومثل هذا ولكن الى حد أبعد ‏ يصدق على التعليلالأوربي 
للتاريخ العام » اذ لا بزال الموقف القديم فيه : « رومانىون ويرايرة » 
يظبر جلاء »ثم ان ثل هذا العرض في التاريخ هدفاً خفياً » ذلك أنه 

. 7 الاسلام على مفترق الطرق ص‎ )١( 
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۸۱ 
يدلل على أن الشعوب الغربية ومدنيتها أرقى من كل شيء جاء أويمكن 
أن يجيء الى هذا العام وهكذا يكن خلق نوع من التبرير الآدبي لسعي 

الأقوضن ال ره وال لقو لام 

ويتكلم عن تأثير تدريس مادة التاريخ على النمط الغربي فيقول . 

« أما التأثير الوحيد الذييمكن أزيتر كه مثلهذا التثقيف التاريخي 
في عقول الأحداث من غير الشعوب الأوربية فإمًا هو شعور هذه 
الشعوب بالنقص فما يتعلق بثقافتهم الخاصة» وبماضيهم التاريخي الخاص 
وبالفرص السانحة لحم في المستقبل » وهكذا يتربون تربية منظمة على 
قار اصن و اليه إلا اذا كان مسا مكنا لل 
الا وة 

وأخيراً يقول بكل حماس وصراحة : 

١‏ واذا كات المسامون قد أهلوا فها مضى البحث العامي فإنهم 
لايستطيون أزينتظروا اصلاح هذا الخطأ اليوم عنطريق قبولالتعلم 
الغربيمنغيروازعماءانكلتأخرنا العاميوكلفقرنا لابوزنان بذلكالتأثير 
المميت الذي سيحدثه تقليدنا الأعمى لنظام التعلمالغربي في قوى الإسلام 
الدينية الكامنة » اذا أردنا أن نحفظ حقيقة الإسلام على أا عنصر ثقافي 
فيجب علينا أن نحترس من الجو الفكري لامدنية الغربية » ذلك الجو 
الذي أصبح على وشك أن يتغلب على مجتمعنا وعلى ميولنا » وبتقليد 
عادات الغرب وزيه في الحياة يصبح المسامون تدريجاً مضطرين الى 


. ۷۳ ساشيأ)١(‎ 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


1۸۲ 
الأخذ بوجبة النظر الغربية » 0 0 الخارجية يقود شيئاً 
فشيئاً الى تقبل اميل العقلى المصاقب لذلك ' 

وقد تكبن بذه النقيجة 0 الغرب الذين كانوا مسثولين 
عن تطبيق هذا النظام التعليمي في بلدان الشرق » وقد كتب الكاتب 
الانجليزي المعروف اللورد ميكالى ( “داناهءة80 1٥١4‏ ) في تقريره » وقد 
كه ركفن اللجدة ا عم ال رت جيل اا 
الإنجليزية أداة التعلم لأهل الهند بدلا من اللغات الشرقية الأخرى 
إنه يقول : 

« يجب أنننشىءجماعة تكون ترجانا بيننا وبين ملايبن من رعيتنا 
وستكون هذه الماعة هندية في اللون والدم» وانجليزية في الذوقوالرأي 
واللغة والتفكر ٠»‏ 

ويقرر المستشرق الكبير « جب » ( طط )في كتابه «وجبةالإسلام» 
( «داة!:»18/1:0 ) أن التجدد والتفر نج فيالشرق إا هما خاضعان لقياس 
نظام التعلم الغربي ومدى سيطرته وتغلغله في اجتمع الإسلامي 
الشرق » يقول : 

وال ا الحم عل هذى الي ا أو الفراقة اهران 
شين إل أى سد جرع الل عل الانباوب: الغرق .+ وغل ادي 
الغربية » وعلى التفكير الغربي » والأساس الأول في كل ذلك هو أرنف 
يحري التعلم على الأسلوب الغربيء وعل المبادىء الغربية» وعل التفكير 

. ۷۴ الاسلام على مفترق الطرق ص‎ )١( 


(؟) تاريخ التمليم للؤلفه ميجر باسو ص ۸۰ . 
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1A 

الغربى .. هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره » وقد رأينا المراحل. 
التي مر بها طبعالتعليم بالطابع الغربي في العام الإسلامي» ومدىتأثيره 
على تفكير الزعماء المدنيين وقليل من الزعاء الدينيين “" 

يلاحظ جب أن النشاط التعليمي والثقافي ( عن طريق المدارس. 
العصرية والصحافة ) قد ترك في المسامين ‏ من غير وعي منهم - أثراً 
جعلہم يبدون في مظبرثم العام لا دينيين إلى حد بعيد » ثم يعقب على 
ذلك بقوله : « وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت >-اولات 
الغرب لمل العام الإسلامي على حضارته من آثار » " . 

لقد كانت نظام التعليم الغربي محاولة عميقة وخفية لإبادة العنصر 
الإسلامي والقضاء عليه»وانتقل مفكرو الغرب من طريقتهم الممقوتة 
القديمة التي كانوا يؤثرونها في إبادة الأجيال والفتك بها إلى هذه الطريقة 
الجديدة التي قرروا صوغها في قالبهم » فأسسوا لهذا الغرض مراكز 
كثيرة باسم الكليات والجامعات » وقد عبر عن هذه الحقيقة التاريخية 
أحسن تعبير الشاعر الإسلامي ”1 كبر » الإله آبادي في أسلوبه الطريف 
الخاص » انه يقول في بيته السائر : 

« يا لبلادة فرعون الذي م يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات وقد 
كات ذلك أسهل طريق لقتل الأولاد » ولو فعل ذلك لم يلحقه العار 
وسوء الأحدوثة في التاريخ “. 

كا أوضح الفرق بين ساسة الشرق والغرب في بيت آخر يقول : 


. ٠٠٠١ الجزء الثاني من الاتجاهات الوطنية في الأدب الماصر ص‎ )١( 
. ">94 أبضا ص‎ )۲( 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۸٤ 
إن أهل الشرق يقضون عى العدو بشدخ رأسه » ولكن الغربي‎ « 
يغير طبيعته وقلبه » » وجاء إقبال بعده بعدة سنوات وقد اكتوى‎ 
بنار نظام التعلم الغربي شخصياً وخاض في دراسته » فأبدى حقيقته‎ 

في أسلوب أكثر عمقا وأبعد عن التنكيت والدعابة » يقول : 

و ان توق انامس المل الت ره ف داي أن 
يقتل روح أمة بأسرها" ». 

إنه يعر عن ذلك الاتقلاب اهائل والتخويل الجذرئ الذى جد 
نظام المعارف الحديث بقوله : 

« إن التعليم هو « الحامض ٠‏ الذي يذيب شخصية الكائن الحي » م 
يكو نا كما يشاء » إن هذا « الحامض » هو أشد قوة وتأثيرا من أيمادة 
كيميائية»هو الذي يستطيع أن يحول جبلا شاا إلىكومة تراب ». 

إنه برى نظام التعليم الغربي مؤامرة على الدين والخلق ‏ يقول : 

« إن نظام التعلم الغربي » إا هو مؤامرة على الدين والخلق 
ولو“ “. 

إن إقبالمنولئك الرجالالمعدودين الذين خاضوا بحر نظام التعليم 
الغربيفم بخرجوا من قعره سالمين فقط » بل وقد جاؤوا معهم بدرر 
كثيرة » وازدادوا إيانا يخاود الإسلام ومضمراته الواسعة » وازدادوا 
ثقة بنفسهم » ولو كان من الصعب أن نحم على إقبال أنه لم يخضعللتعليم 

٠ أرمغان حجاز‎ )١( 

(۲) فرب كيم . 

(؟) أبضأ ص ۸۰ . 
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هم 
الغربي والفلسفة الغربية في قليل أو كثير » وأن فبمه للدين يطابق 
الكتاب والسنة وفهم السلف تاماءولكن الذي لا مرية فيه أنه لم ينصهر 
في بوتقة الغرب کا انصهر آلاف من معاصربه »وحق له أن ينشد في هذه 
المناسبة شعره الذي معناه : 

١‏ كسرت طلسم العصر الحاضر وأبطلت مكره » التقطت الحبة 
وأفلت من شبكة الصياد » يشهد الله أن كنت فى ذلك مقلدا لإبراهيم 
فقد خضت في هذه النار واثقاً بنفسى وخرجت اما حتفظاً 
5 و 

أما شهادة الزعيم الإسلامي الهنديمولانا مد على عن التعليمالحديث 
وأثره فتحمل قيمة لا تنكر » وقد تربى في بيئة مؤمنة دينية ثم بدأ 
دراسته في أكبر مراكز التعليم الغربي « الجامعة الإسلامية في عليكره» 
في الهند » إنه يقول في ترجمة حياته : 


« لقدكانت الحكومة البريطانية تحمل لواء الحياد الديني الكامل » 
فقد أقصت دراسة مادة الدين حتى دراسة الأخلاق ماما من الكليات » 
وطق هذ الا ا علي ق ذلك ينول ببق من اماو مات 
الدينية والخلقية إلا ما يتلقفه الطلاب بأنفسهم من الكتب الامجليزية 
أو الكتب الدراسة المؤلفة بلغات الشرق . 

کا أن نظربة التعليم التي وضعتها الحكومة للشباب الهندي كانت 


. 7١ أرمغان حجاز ص‎ )١( 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


كما 
« حديثة » وكانت تهدف بجميع ما فيها من عوامل هدامة إلى أن يتربى 
في الطالب شعور خاطىء بعامه وكبريائه » يقضي على قداسة الرواية 
والحجة والاسناد بأوهامه التي برجع تاريخها إلى ما قبل قرون » وما 
لا شك فيهأن هذا التعليم سبب إثارة دافعالتحقيق والبحث عن الحقيقة 
مع مسايرته للزمان » غير أنه كان هداما في لته على الديانة والآخلاق» 
أما ما أعطاه بدلا ما قضى عليه من « الآوهام الدينية » ( كا يقول 
الغربييون) فلا يقوم أيضآ إلا عى أساسمن الأوهاءوالعقائد الخرافية» 
ولكن هذه الثقافة التي يتزود بها الطالب كانت حديثة لاشك'' © . 

إن مؤلف « الإسلام في التاريخ الحديث “ ( طانسة : © W۷:‏ ) الذي 
يحمل معلومات جديدة حول نزعات العالم الإسلامي وطبقاته الختلفة 
يعترف بالتأثي رالعقلى العميق الذي يتركهالتعليمالغربي الحديثومراكزه 
في العام الإسلامي» إنه يقول وهو يتحدث عن حركة التنور والتسامح 
في العالم الإسلامي ( تاطا ) : 

« إن من أهم أسباب حركةالحرية والإباحية التي تسود اليوم فيالعالم 
الإسلامي ومن أكبر عواملما نفوذ الغرب » فقد بلغت هذه الحركة 
اوج اواس را اف دالا عقي إل اقرب الارن 
وهكذا شأن نهذة أوربا وتقدمبا » وقد سافر كثير من الشباب المسام 
إلى الغرب واطلعوا على روح أوربا وقيمما وأعجبوا بها إلى حد , 

وقطيق هتاعخاصة عل الظلاي الى دروا ق جافعات اورا بعدد 


. Myi life , A . Fragment , 2 . 23 - 24 )١( 
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ذل 
لم بزل بزداد مع الآيام » وهم الذين سببوا استيراد كثير من أفكارالغرب 
وقيمه إلى العام الإسلامي » وقد حازت قصب السيق في هذا المضمار 
تلك المعاهد الثقافية التي قامت بتربية جيل بأ كله على النمط الغربي 
الحديثءوكان ما صد ره الغرب إلى العالم الإسلامي تلك الآفكارامتعددة 
الجديدة التي تقع من الآهمية والدقة بمكان والاتجاهات العقلية الدقيقة 
الفجة والميول الحديثة التي كان في نشرها أوفر نصيب لنمط التعليم 
الغربي الحديث»ويفوقبافيذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقيةوالسياسية 
والاجتاعية الجديدة ونفوذها الزائد » ومنها ما يساط إجباراً » وما 
يحاول تسليطه » وبينا قام بعض المسامين لمقاومة هذا التيار رحب به 
البعض الآخر »إن بعضهم قد وقعتحت تأثير هذه التربية رس مياو بعضهم 


5 
8 
۰ 


قد رحب بهذا التيار بدافع من أنفسهم » وأنتج ذلك أن كثيراً من 
الان ارتوا بيده التطرز اف والذاعه كحتيدة اكد :وحفيو ا ا 
بالتدريج » وهكذا استمر عمل التغريب بسرعة وقوة بالغتين''' ' . 

لقد جرف تيار نظام التعليم الغربي الشباب الإسلامي في البلاد 
العربية والعجمية ( الذين كانوا زبدة أمتهم وزهرة بلادهم ) وغير 
عقليتهم إلى حد أن عقوهم أصبحت لا تستطيع أن تبغ الإسلام 
الصحيح » وأصبحوا لا ينديجون في الجتمع الإسلامي أيضاً ويصبحون 
جزءاً منه » ويشير إلى ذلك « إقبال “ بقوله : 

وإ سحي الافرتع أو افنه أذاب الصخور وأساقاماءا *: 


. 54 المصدر المذكور ص‎ )١( 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


A۸ 

إن الإلحاح على كون الدينقضية شخصية لا علاقة ها بالدولة والحك» 
والمعاملة مع الإسلام كعاملة الكنائس المسيحية » ونظرية فصل الدين 
عن الدولة » والاعتقاد بأن الدين عائق في سبيل النبضة والاكتشافات 
والتحقيق » وإقامة عاماء الإسلام في صف مثلى الكنيسة المسيحية الذين 
كانوا يملكون السلطة المطلقة في العصور المتوسطة » وإعطاء المرأةحق 
الإسهام في جميع أمور الحياة في كفاحها والخروج مع الرجل متكاتفة 
متساوية + وجدل اچاب ت ف آي شكل كان تذكارا نظام الحرء 
القدم في الشرق وعلامة استبداد الرجل بالمرأة » والقضاء عليه خطوة 
5 لى نحو الإصلاح والتقدم » والاعتقاد بأن قانون الوراثة والنكاح 
والطلاق اجتباد فقهاء المسامين في العصور المتوسطة ونتيجة طبيعية 
لامجتمع البدائي الحدود الذي وجدفيالقرنين السابع والثامن الميلاديين» 
وإدخال التغيير والإصلاحات في ذلك الجتمع وصوغه في قالب الجتمع 
الغربيبتطبيق المبادىء الغربية ومعاييرها عليه»فريضة الساعةوواجب 
الوقت»وصرف النظر عن الربا والمر والميسرءوعن العلاقات الجنسية 
النطلقة » والإيان بالقومية والاندفاع نحو إحياء الحضارات القدهة 
واللغات العتيقة » والإيمان بأهمية الخط اللاطيني وفوائده » كل هذه 
النزعات والاتجاهات وما أشبهها التي تحتل محل الحقائق الثابتة لدى 
الجيل المثقف » وتعد من أمارات التنور والنبضة والتقدم » كل ذلك 
نتيجة نظام التعلم الغربي وبيئته الفكرية وجوه العامي والعقلي وتراثه 

التاريخي ليس غير . 
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۱۸۹ 
زه اوو 2 کا ا 
الغربي ووليد حضارته » أما الذين لم يتح لهم أن يتثقفوا في بلد أوربي 
وينشؤوا في بيئته فإنهمتعاموا في مراكز هذا التعليمفي بلادهم »وتثقفوا 
بها تحت إشرافمثليه الكبار ورقابتهم»إن بعضهم تخرجوا منالكليات 

الحربية التي يعنى فيها بالتعليم الغربي والقربية الغربية عنابة فائقة . 
وذلك هو لبر في أف الال الالام الوم تاع ن عق لكين 
وفلسفتين ووجبتين مختلفتين تتصارعان داعا » وهذا الصراع ينتبيفي 
أغلب الأحوال بانتصار فئة ه ا ل 


طبيعي » وهو إن استحق الآسف فلا ر سدق الاستف ات أ مدا ل 
كان موضع الدهشة والاستغراب إذا لم ينشأ هذا الصراع ولم توجد هذه 
النزعة إلى التجدد و « التغريب ». 

حل المشكلة : 


وحل هذه المشكلة - مها تعقد وطال واحتاج إلى الصبر والمثابرة- 
ليس إلا أن يصاع هذا النظام التعليمي صوغاً جديداً ويلاتم بعقائد 
ا تها وأهدافها وحاجاتها » ويخرج من جميع 
مواده روح الادية والتمرد على الله »والثورة على القيم الخلقيةوالروحية 
وتعبد الجسم والمادة» وينفخ فيه روح التقوى والإنابة إلى الله» وتقدير 
الآخرة » والعطف عل الإنسانية كلا » فن اللغة والأدب إلى الفلسفة 
وعلالنفس»ومن العلوم العمرانيةإلىعاوم الاقتصاد والسياسة لاتسيطر 
إلا روح واحدة»يقصى استيلاء الغرب العقلي ويكفر بإمامتهوسيادته, 

مكتبة الممتدين الإلامية 


4۰ 
وتجعل علومه ونظرياته موضوع الفحص والدراسة الجريئة ٠‏ وو ضح 
اا ا و كفل اا وا ورن ا د 
بشجاعة وحرية وتعتير كواد خامة ( Raw material‏ ( نصنع منه 

جاو افق مدانه اوغا ب وعقيدها وعفاضها , 


إن هذا العمل ولو كانت في طريقه عقبات وعراقيل ولو تأخرت 
كاعم برو كد هل وحيد لاموجة الطاغية التي قد اكتسحت العام 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه » موجة التجدد والتغرب التي تتحدى 
الكيان الفكري للإسلام وجبازه الاجتاعي»وظلت تهدد حياته وبقاءه» 
ونتيجة لذلك أصرحت عاطفة الشعوب المسامة وتضحياتها وجبودها 
وإخلاصها ووفاؤها(التي هيالسبب الباشر الآساميفيإنشاءالحكومات 
الإا و رر الان سيره ونرد قير قار اله 
زارا داضت اناهير اا اة افا الا ا 
قطعاناً من الغنم يحك في رقابها هؤلاء القادة والولاة وتساق إلى أيهدف 
في صمت وهدوء . 


نام في نجاح الحم الانجليزي في الهند واستمراره طبقة 


, إن كتاب « الفرآن والعل الحديث » الدكتور رفيم الدين غوذج لذا الأسلوب‎ )١( 
كا توجد هذه الدراسة الجرية والةد الجر في كتاب « الاسلام على مفترق الطرق » للاستاذ‎ 
. تمد اسد ؛ وكتاب « تنقيحات » بالأردية و « الحجاب » للاستاذ أبي الأعلى المودودي‎ 
. و« المدالة الأجتاعية في الاسلام » ليد قطب‎ 
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۱۹۱ 
ونشأوا على الطاعة والنظام » إنهم وضعوا نظام هذه البلاد » ومارسوه 
إلى تغيير اتجاه البلاد الإسلامية والعودة بها إلى الحياة الإسلامية أن بت 
بتعليم هذه الطبقة الإسلام وتربيتها على أسس الإسلام » فإنها الطبقة 
عنه » ولكنه يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى مواهب ومؤهلات 
عظيمة ووسائل: كشرة ۰ 
إن أمر الجيل الجديد غير قابل للتأخير ولا ليوم واحد » وقبلأن 
أن نؤثر في عقول الشباب وأبناء الجامعات بإنشاء دور إقامة إسلامية 
Muslim Hostels (‏ ( يقيم فسا الطلبة المسامون > وم فا بغذائهم 
الروحي والفكري » وتربيتهم الإسلامية 4 إبن دور مساكن الطلبة 
جربوا هذا الجيل الجديد وعرفوه عن كثب . 
۾ 
الأوضاع » أما تأسيس دور الاقامة ( 110055 هدنه805 ) للشباب المسم 
مكتبة الممتدين الإملاهية 


4۹۲ 
المتعلم في الجامعات فإنه لا يحتاج إلى عناء كبير » وفيها فوائد كثيرة »> 
وفي البلاد التي أفلت فيها زمام التعلم عن يد القادة والزعماء تستطيع 
هذه المساكن أن تهبىء الجو الصالح لصيانة الشباب الخلقية وتربيتهم 
الدينية والفكرية ٠‏ وزإمكاها آن تقذ عدد) كبير) من افوس البريعة 
السعيدة من هذه البيئة الموبوءة المفسدة » وسموم معاد التعليم 


ع )0 


إن إنشاء أروقة للطلاب ليست حاجة البلاد الإسلامية فحسب بل 
هي حاجة البلاد الغربية التي يؤمها الشباب السام الذين م عصارة الأمة 
وزبدتها في الذكاء والحيوية والنشاط » والذين قدرت هم قيادة البلاد 
الإسلامية أو المناصب المامة فيها لآجل مواهبهم الفكربة واطلاعبم على 
العلوم الغربية وسياستها واتصاطم بها » فإذا فنا ببعض الواجب في 
إصلاح هذه النزعات وتغيير تلك التيارات وتكوين الفكر الإسلامي 
وها زاكر وا لضو ن الملبة ر جحناقإعادة شت السلا موسق 
اا ل اللا وجرد أن ده اا اطا ع 
أو آجلا - ثورة صامتة في البلاد الإسلاميةءالتي يقودها هؤلاء الشباب . 


إن هذه الطريق أسم الطرق والآساليب والتجارب التىقر بها هذه 


)١(‏ إن أول من دا إلى هذه الفكرة هو الشيخ مناظر أحسن الكيلاني وتزعم حر كنا 
ولواءها اليوم الأ -تاذ الكبير عبد الباري الندوي الذي لا يزال بكتب ويؤاف ويلفت إلى ذلك 
أنظار المابين . 
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4۳ 

المستشرقون ونفوذم في مبدان التفكير : 

المر فون دعا الوت الى سوا جا عل دراد لغار 
الإسلامية » ويملكون إعجاب الأوساط العامية في الشرق والغرب 
وإجلاها وتقديرها » ويقام لآرائهم ونظرياتهم في البحوث الإسلامية في 
الفرزق وزت كين أثروا ف قاو ب قادة الال الإتلامي البو :وزعناته 
- من تثقفوا في مراكز الغرب الثقافية الكبرى أو درسوا الإسلام 
بلغات الغرب- شبهاتحولالإسلام وني الإسلام والمصادر الإسلامية» 
وأحدثوا في نفوسهم يأساً عن مستقبل الإسلام » ومقتا على حاضره » 
وو ا وى مهو کرای الل فل ر 
الديانة “ و ٠‏ إصلاح القانون الإسلامي » . 


إن تأريخهذا الاستشراق قدي برجع إلىالقر نالثالث عشراليلادي 
بالوضوح » والعوامل التي كونت هذا التاريخ إنما هي دينية وسياسية 
واقتصادية » أما العامل الديني فواضح لا غموض فيه » وهو يهدف إلى 
نشر الديانة المسيحية وتبليغ دعوتها » وتصوير الإسلام تصويراً يبت 
فضل المسيحية ورجحانها على الإسلام»ويبعث في الطبقة المثقفة إعجاباً 
بالمسيحية وحرصا عليهبا » ولذلك نرى أن الاستشراق و « التبشير » 
يسيران معا في أغلب الأحوال » وأن عدد المستشرقين الأكبر أساقفة » 

وعدد كبير منهم هود ديانة وجنساً . 
والعامل السياسي هو أن المستشرقين بصفة عامة كانوا رواد الدول 
الصراع  ١‏ 

مفتبة المستدين اإملمية 


345 
الغربية في الشرق » ومن واجبهم أن يدوها بمددهم العامي » وكانوا 
مصادر مؤكدة للغرب يطلع بها على تفاصيل ومعاومات عن تقاليد 
القت القرقنة ويلدان القرق موعن طا رما :واا 
وآدابها » حى عواطفبا ونفساتها » وذلك ليتس للغرب أن بسط 

نفوذه وسلطته في الشرق 


وزد إلى ذلك ما يقوم به هؤلاء المستشرقون من الرد على الأفكار 
والعقائد ومع الحركات والأوضاع التي تسبب للدول الغربية صداعاً 
وعرقلة » وتحدث لها مشكلات وعقبات » ويحاولون خلق جو لا تكاد 
رار غوف ا ای والإجلال حون 
حضارتهم » حتى يعترفوا بمآثرهم وجلائل أعالهم ينبعث فيهم دافع 
الاقتداء والتقليد الذي يحملبم على الاقتفاء بآثثرهم في سبيل إصلاحالبلاد 
وترقيتها » وتظل سلطة حضارتم وعقليتهم مضمونة على النفوس رمم 
ذهاب دوهم ونهاية حكهم 

ولذلك فقد شعرت الدول الغربية بقيمة المستشرقين ومكانتةهم 
شعوراً كاملاً وساعدهم زعماؤها عن كل طريق ممكن » ولتحقيق هذا 
الغرض يصدر المستشرقوزمن تلف أقطارالغرب عدة يحلا تورسائل 
حول العالم الإسلامي » ينشرون فيبا مقالات تحليلية ومواد تحقيقية 
تبحث عن مشكلات العام الإسلامي وميوله ونزعاته » ولا تزال تصدر 

يحلة «الشرت الاو سط» ) of Near East‏ أددردو[ ) ويحلة «العاللالإسلامي» 


http ://www.al-maktabeh.com 


40 

( Lemond Musalmans ) من أمريكا « وجلة‎ ) The Muslim World ) 
. من فرنسا‎ 

أن هناك عابلا اماد کوان تعن كتين من اقفن 
كبنة ناجحة » وكثير من أصحاب المكتبات التجارية والقاعين عليبا 
يشجعون نشرا او لفاتوالكتب التيتدور حول الإسلامياتوالشرقيات 
ويشرفون على نشرها لا رون لها من سوق نافقة في أوربا وآسياء وتنال 
هذه الو لفات من اقول و الا جات نا علا عة الانتفان ٠‏ رة 
الذيوع » وهي لا شك وسيلة لتجارة رابحة و كسب أموال خطيرة . 

غير أن عدداً من المثقفين يتبنون موضوع الشرقيات والإسلاميات 
دون تأثير هذه العوامل » وبمجرد ذوقهم وشغفهم بالعام ويبذلون فيه 
جهوداً ضخمة»يكون من المكابرة والتقصير أن لا ينطلق اللسانبمدحها 
والثناء عليها » وبفضل جہوده برز كثير من نوادر العم والمعارفالتي 
لم تر الشمس منذ قرون إلى النشر والإذاعة » وأصبحت مصونة من 
الورثة الجاهلين وعاهة الأرضة > وك من مصادر عامية ووثائق تاريخية 
لها مكانتها وقيمتها ا لل اط 

بها يوق العناء فى الوق 

ورغ هذا الاعتراف 5 زعا لذ الكاتب ی مق أبن 
يصرح أن طائفة المستشرقين هي التي لم برافقها التوفيق الإلهي في غالب 
الأحيان على ما درسته من علوم القرآن والسنة والسيرة النبوبة والفقه 
الإسلامي والأخلاق والتصوف » وغاصت في أحشائها ولكنها خرجت 

مكُتبة المفتدين الإملاهية 


۹٦ 
م وه فا دان وال ل و ا اة ا‎ 
هذه العلوم لما أضمرته في قلبها من عداوة للإسلام وبعد عن الحق وأ كبر‎ 
سبب لذلك هو أن ثرة الأعمال تابعة لغايتها وهدفها » والمعلوم أن غاية‎ 
هولاء المستشرقينبوجه عامإما هي البحثعن مواضع الضعف و إبرازها‎ 
لأجل غاية سياسية أو دينية » فلا يرون في مدينة ذات هجة إلا المزابل‎ 
وآاراحيض »كاهو ذآن فتهي النطافة ن كل مان‎ 

وليس حرمان هؤلاء المستششرقين محدوداً إلى ذواتهم فحسب » ولو 
كان ذلك وحده ل ينل منا هذا الاهتام»ولكن الناحية المهمة ذاتالتأثير 
العميقهذه القضية هي أن المستشرقين بر كزون كل جبودهم ومساعيهم 
على تعريف مواضع الضعف وتَثيلها في صورة مروعة مضخمة » إنهم 
ينظرون إليها عن طريق الآلة المكبرة ويعرضونبها كذلك للقراء حتى 
بروا الذرة جبلاً والنقطة بحرا » وقد ظبرت حذاقتهم وذكاؤهم في 
تشويه صورة الإسلام . 

ومن دأبهم أن يعينوا لهم غابة ويقرروا في أنفسهم تحقيق تلك الغابة 
بكل طريق » ثم يقوموا ها يجمع معاومات ‏ من كل رطب ويابس - 
ليس لها أي علاقة بالوضوع» سواء من كتب الديانة والتاريخ أو الأدب 
والشعر أو الروابة والقصص أو المجون والفكاهة » وإن كانت هذهالمواد 
تافبة لا قيمة لها ويقدمونها بعد التمويه بكل جراءة » ويبنون عليها 
نظرية لا يكون لها وجود إلا في نفوسهم وأذهانهم . 
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۹۷ 
اہم في أغلب الأحيان يذكرون عيبا واحداً ومجودون لتمكينه في 
النفوس بذكر عشرة محاسن » وذلك كي يخشع القارىء أمام سعة قلبهم 
وسماحتهم ويسيغذلك العيب‌الواحد الذي يكفي لطمس جميعالحاسن» 
إنهم يصورون بيئة دعوة أو شخصية » وتاريخم) »وعواملم) الطبيعية 
بلباقة وبلاغة تصوران أن هذه الدعوة والشخصية لم تكن إلانتاج هذه 
البيئة أو العوامل ورد فعلما الطبيعي » فينكر القارىء أي اتصال 
بمصدر .غير مادي ولا يعترف لما بقداسة وعظمة » وكثير من هؤلاء 
المستشرقين يدسون في تابا مقداراً خاصاً من « السم » ويحترسون 
في ذلك فلا يزيد من النسبة المعينة لديهم حتى لا يستوحش القارىء ولا 
يشير ذلك فيه الحذر ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف» إن كتابات هؤلاء 
أشد خطرآ على القارىء من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون العداء 
ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء » ويصعب على رجل متوسط في 
عقليته أنيخرجمنها أو ينتبي من قراءتها دون الخضوع ها . 
لد قام المستشرقون بعملية التحقيق في كل موضوع من مواضع 
الك ات اة وال او رال والكلاء ج دعن الاه 
الكرام والتابعين والامٌة الجتبدين » والحدثين والفقهاء > والمغائح 
والصوفية»ورواة الحديث»وعن فن الجرح والتعديل » وأسماءالرجال؛ 
وح ال ب ووا و مار اة انان وتطو رهق 
أسلوب لا يخاو عن التشكيك وإثارة الشببات ويكفي لزعزعة العقيدة 
والترغيب عن الإسلام لرجل ذي ليس له نظر عميق في هذا الملوضوع؛ 
مشتبة المتدين الإملامية 


۹۸ 
ولسنا الآن بصدد استعراض عامي وايضاح تحريفاتهم وأخطاممالفنية 
ودجلبم وتلبيسهم » فإنه لا شك موضوع عامي مہم » وخدمة دينية 

ا جبع عابي منظلم + 

ويكفي أن نقدم الآن ملخصاً لدعوتمم وتربيتهم ‏ بغابة إيجاز ‏ 
الى يسرض وا غل قرا اعفن الشاب النافض عراز ترادا 
بعناوين مختلفة وتسيغبا عقول هؤلاء الشاب كحقيقة بديهية معقولة » 
ولا أن هذه الاغوة والتريية ها ضلة قريبة خركات الإصلاح والتجديد 
في الأقطار الإسلامية » ولا يمكن فبمها والاطلاع على حقيقتها بدون 
ذلك نقدم في هذه المناسبة ذلك الملخص مقتطفا من كتاب العام الممري 
الدكتور مد الببي الذي جمعه في كتابه « الفكر الإسلامي الحديث »2 

يقول : 
امإف اقتم ا رای یه اليلق ل يكن هل غر دزي 
إلا في فترة قصيرة » هي الفترة الأولى على عبد بدائية الجتمع الإسلامي» 
وبدائية هذا الجتمع هي التي أوجدت نوعا من التلاؤم بين الحياة فيه 
وتعالم الإسلامءثم بعد مضي هذه الفترة القصيرة البدائية اتسع تالفجوة 
بين الطرفين » بين الجتمع والإسلام » كصدر توجيه في الحياة » وكل| 
تطورت الطلياة للتجقيم الإتلاني بقل العو امل القارسيةاء الان ة 
والسياسية » والاقتصادية » كلا تخلف الإسلام عن أن يجاري تطور 
الحياة لهذا امجتمع » وما زالت الفجوة تتسع حتى أعلنت تر كيا الحديثة 
مقر آخر خلافة إسلامية ‏ إبعاد الإسلام عن محال الحياة العامة » 
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۱۹4 
وتر که في ضمي رالفردمستورآءلا يعبر عنه الفرد إلا لنفسهفقطءوفي غير 
إعلان أو حماس . 

اه إن التخلفه عن تنقية تمالم الإبلام غليه الضترورة الاجتاعية 
تحت ضغط ظروف الحياة المتجددة التي م يستطع الإسلام أن يكيفبا 
في ضوء تعاليمه » ولم يستطع أن يلام بين تعاليمه وبينها » والتشدد في 
طن شالع ا مهاه ف العرلةاق الح از والتحلت ىق 
اوا ا وا ج امرض بلطيل 
N A Na EE‏ 
فى الاد ال رحد ين يلاه الإسلام الى جعلت الحكومة الرسمية ترا 
لاعن الإقلام ور ق ى و ا 

۴ إن اللتطور» وغو قانوق اللخباة العام الذى لا مقر من المتضوع 
لا ب أن تخد لوت فق إا ٠‏ لسارو الا الغري 
الحديث » ولمنجوا من أسباب الضعف والفساد وجب هذا أن يتطوروا 
بالإسلام نفسه كدين . 

ا و فرت ا روف الال اة 
وتتفاعل معبا في بيئتها الشرقية » إذ اتجاهات الغربيين في الفكر »وفي 
الحياة » قامت على موعة من التجارب الإنسانية » واستخدموا في 
تكوينها الطريقة «العامية» وهي الطريقة التي لا تتأثر بخرافة أو عقيدة 
خاضة وش رضي الإنساقة وحدفا: 

وقد شعر المستشرقون بعد تجربة طويلة امتدت نحو قرنين أن. 

مكتبة الممتدين الإسلاحية 


<٠ 
الطريقة التي مارسوها في تطوير عقلية المسامين وتسييرها وفق المثل‎ 
الغربية والاتجاهات المادية م تنجح حت النجاح » وعثروا من الخطأ‎ 
الأساسي الذي سبب همبعض‌الاخفاق وجعل جو ده ل تثمر كلالأثار»‎ 
قد واه م اا ردقل و الأوساط ا‎ 
كان خطراً كبيراً منوجبة نظر الدعو ة التبشرية »فا زالوا يستعرضون‎ 
جهودم ونتاججها وتأثيرها في ضوء التجربة والواقع حتى توصاوا إلى‎ 
أن يحدنوا في طريقتهم وأساليب دعوتهم تغييراً أساسياً » وذلك بأن‎ 
يقدموا للإسلام تعبيرات جديدة ويدعوا إلى حركة إصلاح الديانة بدلا‎ 
من أن يغيروا عقلية المسامين ويقوموا بتطويرها » وأن تنال جميع‎ 
حركات التجديد وإصلاح الديانة حيثا وجدت تشجيعاً وتأييداً منهم‎ 

ويدل على هذا التغيير في العقلية »والطريقة الجديدة التي ابتكروها 
العبارة التاليةالتينقتطفها من كتاب( Towards Understanding Islam‏ ( 
للكاتب ( دقصرروط or4اGay Harry‏ ) يقول : 

« يتوقع من المبشرين في الأقطار الإسلامية في ظرف عدة أعوامأن 
روو اا وی اومن رر شان ا 
وتغييرهم » وما لا شك فيه أن هذا يحال واسع مفتوح للعمل لا يغفل 
عنه في أي حال ٩‏ . 

ولو تأملنا قليلآ ظبر أن حملة لواء الاصلاح والتقدم(قادة التجديد 
والتغريب ) الذيننشؤوا فيالعالم الإسلامي في ظرف نصف قرن مضى» 
تتجلى في أفكارهم وآرائهم وأساليب حياتهم روح هؤلاء المستشرةين 
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۲۰۱ 
ودعوتهم وتربيتهم»حتى نستطيع القول بأن أفكار المستشرقين إا هي 
أساس تفكير هؤلاء القادة ومبداً عل 
إن هؤلاء المستشرقين إا أضعفوا مثل الإسلام وقيمه العليا في 
جانب » وأثبتوا تفوق المثل الغربية وعظمتها في جانب آخر » إنمم 
شوو انر الاك تت مات قد قر الابلافية دو طمن 
علاقة السام المثقف بالدين ويقع فريسة الارتياب والشك بالاسلام » أو 
يضطر إلى الاعتراف بأن الاسلام لا يتفقوطبيعةالحياة الحاضرة» وإغا 
هو عاجز عن مسابرة حاجات العصر ومقتضياته » وبينا يقول هؤلاء 
المستشرقون:إن من التشبث بالتقاليد والعضعليها بالنواجذ والرجعية 
أن يعمل الإنسان بالإسلام - الذي هو دين الله الختار الخالد ‏ في هذا 
الهو ار اق ااه اطي ن ةوق اران اه عرف 
الناس إلى إحياء الحضارات العتيقة الغارقة في التاريخ القديم » وإحياء 
اللغات البالية التى فقدت كل صلاحيتها للبقاء » ودفنت تحت أنقاض 
الى المع ب الاك امسن ولم يكن الغرض يشل هذه البرامج 
إلا أن يضطرب حبلالجتمع الإسلامي وتتمزق وحدة الإسلام»وتواجه 
الكخارة الإنتلامة وال العو دة يدا »وال ااهل القدعة اة 
من جديد » وقد جحت كتاباتهم وجبودهم في إنشاء طائفة من تلاميذم 
الذينقاموا يحركة إحياء الحضارة الفرعونية ولغتها في مصرءوالحضارة 
الآشورية ولغتها في العراق » والبربرية في أفريقيا الثمالية والفينقية في 
سواحل فلسطين ولبنان » ووجد لا دعاة وأتباع : 
مكتبة الممتدين الإسامية 


°۲ 

يقول جب في كتابه ( وجبة الإسلام ) 

« وقد كان من أَهم مظاهر فرنجةالعالم الإسلامي تنمية الاهتام ببعث 
الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد الختلفة التي يشغلما المسامون 
الآن » ففثل هذا الاهتام مو جود في تر كيا وفي مصر وفي أندونيسيا وفي 
العراق وقي إبران » وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور 
العداء لأوربا » ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل فووا هين في 
تةوبة الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها» ‏ ( ص 5645 ) . 

ويقول الأستاذ مد مد حسين في كتابه ( الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر ) معلقاً على دعوة الفرعونية في مصر التي نشطت في 
مصر في أوائل هذا القرن : 

واجتاحتمصر موجة مزالفرعونية تحاولأن تغزو سائرالنواحي 
الثقافية »وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية» وتز حم تصحيفة 
«السياسية الأسبوعية» هذا الاتجاه الجديد» فافسحت صدرها لدعايته » 
وأعان عليه رئيس تحريرها مدحسينهيكلفيشظر كبير من حياته''' 

أولئك هم المستشرقون وتلاميذهم الذين بدأوا يقولون بكل قوة : 

إن لغة القرآن العربية الفصحى إا هى لا تسابر حاجات العصر » 
فيب أن ا العامة ج ع دارا و مالقا و 
تكررت منہم هذه الدعوة بصورة شائقة جذابة كسبت تأييد المثقفين 
في مص وأوقفتم حائبها ۽ وقد عنيت حكومات الاحتلال وبغيذوا 
النظر من الولاة المستعمرين والمفكرين الغربيين بهذا الموضوع عناية 


. ٠٠١١ الجر الثاني من الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر ص‎ )١( 
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۴۳ 
فائقة» ونشطوا في تحبيب هذه الفكرة وترويجباء وقد كان لهذهالدعوة 
دوي في مصر في فجر هذا القرن أفزع كثيراً من الحبين للإسلام 
والغيارى على اللغة العربية » يقول الأستاذ مد مد حسين في كتابه : 

« الاتجاهات الوطنية » : 
« ثم هاجت المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ۱۹۰۲ حين ألف أحد 
قضاة محكة الاستئناف الأهلية في مصر من الانجليز - وهو القاضي 
ولمور ‏ كتابا سماه لغة القاهرة » وضع ها فيه قواعدءواقتراتخاذها 
لغة للعلم والأدب » كا اقترح كتابتها بالحروف اللاتينية » وتنبه التاس 
للكتاب حين أشاد به « المقتطف » في « باب التقريظ والانتقاد » » 
فحملت عليه الصحف » مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التي 
لا تقصد إلا إلى حاربة الإسلام في لغته » وفي ذلك الوقت كتب حافظ 
قصيدته المشهورة » التي يقول فيا » متحدثا بلسان اللغة العربية " : 

رجعت لنفسي فاتبمت حصاقي 
وناديت قومي فاحتسبت حياقيالخ 

ويقول في موضع آخر : 
«وثارت المسألة من جديد + خين دعا إنجلزي آخر + كان مهتذسا 
للري في مصر ‏ وهو السير ولم ولكو كس - سنة 1155 إلى هجراللغة 
العربية » وخطا بهذا الاقتراح خطوة عملية»فترجم الانجيل إلى ما سماه 


. ۲۰۴۳ : ١ ديوان حافظ ابراهيم‎ )١( 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۲٤4 
اللغة المصربة » . ونوه سلامه موسى بالسير ولكو كس وأيده» فثارت‎ « 
لذلك اة الاس من جدود + وغادوا اة الفكرة + والتتديد ها‎ 
يكن وراءها من الدوافع السياسية»ولكن الدعوة استطاعت أنتجتذب‎ 
نفراً من دعاة الجديد في هذه المرة » فاتخذوا القومية والشعبية ستاراً‎ 
لدعوتهم » حين كان لمل هذه الكلمات رواج 5 وکات هما بريق خداع‎ 
يعشي الأبصار» وحين كان الناس مفتونين بكل ما يحمل هذا العنوان‎ 
في أعقاب ثورة شعبية خضت عن «الفرعونية»»وحين كانوا يتحدثون‎ 
» عا صنع الكاليون من استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية‎ 
وترجمة القرآن للغة التركية وإلزام الناس بالتعبد به » وتحريم تدريس‎ 
العربية في غير معاهد دينية محدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة وقد‎ 
مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العربيية الأصل ينفونها من اللغة‎ 
. القر كية كلمة يعد لمة‎ 

ولو نجحت هذه الدعوة لأنتجتتو زع اللغة العربية بين لغاتشتى» 
وانقطاع صلة العرب عن القرآن والأدب الإسلامي»وسبب للغةالعربية 
أن تصبح لغة غريبة لهم » وتفقد مكانتها الدولية » ويحرم العرب كلهم 
ترائهم الديني وروحه فيقعوا فريسة الإلحاد والردة والخلافات 
والاضطرابات بكل سهولة . 

كا أنهم دعوا إلى اتخاذ الحروف اللاتينية مكان الحروف العربية » 


. ٠۴٠١ الجزء الثاني من الانجاهات الوطنية في الادب المماصر ص‎ )١( 
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۲0 
وأثبتتلاميذم صرورته من حينلآخر»وجبروا بذك فوائدهوفضله» 
ووقع ذلك فعلاً في مصر كنانة الإسلام وحصن العربية » يقولالآستاذ 


« تقدم عضومن أبرز أعضاء المجمع العامي المصري وهو عبد العزيز 
فبمي ‏ ثالث الثلاثة الذين بنى عليهم الوفد المصري ‏ في سنة 1447 
باقتراح الكتابة العربية بالحروف اللاتينية »وشغل المجمع ببحثاقتراحه 
عدة جلسات» امتدت خلال ثلاث سنوات»ونشر فى الصحف» وأرسل 
إلى الهيئات العامة الختلفة » وخصصت الحكومة جائزة مقدارها ألف 


(0 
« 


الل أن فلك لآ شع إلا وماق الآمة اة وا شزا 
القرآن على وجه صحيح 1 وفقدان التراث العامي ‏ الذي لا يوجد له 
نظير في سعته - قيمته وأهميته . 

ونستطيع أن نعرفهدف المستشرقين ومدى أفكارم ودقةنظرهم 
في تحقيق غر ضهم وعداءه السافر للإسلام ,هذه الاقتراحات والتوصيات 
الآثئفة الد 2 وإن لفات أغلية هؤلاء المنتشرقين تستاصل أسين 
الإسلام وتشكك في مصادره ما فيم الفقه والحديث » وتحدث جو 
الاضطراب الفكري والارتياب في الجتمع الإسلامي » وتبذر فيالقاوب 
بذور الشك والريبة في تفقه حملة الإسلام وذ كام ( الفقهاء والحدثين) 


. ۴4 أيضاً ص‎ )١( 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


ا 
وقد تحمل مؤلفاتهم من الأخطاء العامية الفاحشة وسوء الفهم » وعدم 
الرسوخفياللغة وقواعدها ومن التحريف والتذوير ما يدعو إلىالضحك 
والعجب » ولكن أكثر مؤلفاتهم نالت قبولا عاماً في الشرق والغرب » 
وأثارت إعجاباً في الطبقة المثقفة الحديثة ( وفيها عدد من المثقفين 
الناضجين ) بحسن ترتيبها » والاستنباط الدقيق للنتائج » وطريقة 
عر ضهاالعامي»وهي طبقة لا تشفي غليلها مؤلفاتعلماءالشرق الأقحاح. 

ولي نعرف المكانة التي يحتلها علماء الغرب والثقة التي ينالونها في 
الشرق يجب أن نعم 1 ا لجامع العامية الثلاثة في الشرق الأوسط أعني 
الجمع اللغوي في مصرء والجمع العامي العربي في دمشق والمجمع اللغوي 
العراقي في بغداد لكل واحد منما عدد وجيه من الأعضاء المستشرقين 
الذين يستفاد من آرائهم ودراستهم . 

وما يدل على ضعف العالم الإسلامي والعربي وفقر وسائلها العامية 
أن هذبن العالمين كليم) يعتمدان على مؤلفات المستشرقين في المواضيع 
الإسلامية الخالصة منذ زمن بعيد» وهي مؤلفات تحتل مكانة « الكتاب 
المقدس » ( امموه6© ) فى موضوعبا » فإن كتاب ر .أ . تكلسن » 
R A. Nicholson (‏ ) ! موضوع تاريخ آداب العرب ( سانا ۸ 
,اها ) و كتاب الد کتور هتي ( ۴٩۲۲۸‏ .211.0 ) عن تاريخ العرب 
(History of Arabs)‏ كتا بكار لبر (Carl Brocklemann) jg‏ 


ف تاریخ الآداب العربية ( Ceschichtirder Arabichen Literatur‏ ) باللغة 
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۰¥ 
الآلمانية وترجمتها إلى |لãjıJil‏ يسم ( The History of Arb Lireraçure‏ ( 
وكتاب شاخت ( ٤1١1ء5‏ ) في مصادر الفقه الإسلامي باسم : 
The Oregins of Mohammadans Jurisprudence (‏ ( 

كل ذلك ما ينفرد في مو ضوعه»ویعد مصدرا عامياً له أهميتهوقيمته 
يجامعات الشرق في قسمها العربي والإسلامي» وعليه أكبر اعتاد الؤلفين 
لمان الا ا 

إن « دائرة المعارف الإسلامية » التي ألفها المستشرقون ( ولو كان 
فيها لبعض المسلمين إسهام ضئيل ) وصدرت منها طبعات متعددة في 
أوربا وأمريكاءتعد أكبر مصدر للمعلومات والحقائق الإسلامية »وأمُن 
ذخيرة ها » وتعتبرها بعض البلاد الإسلامية اليوم ( كمصر وباكستان ) 
اناا مارات اة و دو جا إل الو وارد 

ولسد تأثير المستشرقين الهدام » وإصلاح هذا الفساد يجب أن يقوم 
علماء الإسلام من رجال البحث والتفكير بالكتابة حول الموضوعات 
العلميةء ويقدموا للعالم الإسلامي المعاومات الإسلامية المؤكدةءووجبة 
نظر الإسلام الصحيحة » مع مراعاة الجوانب الحمودة التي يمتاز ا 
المستشرقون بل والزيادة فيبا » كا يجب أن تكون كتاباتهم ومؤلفاتهم 
تمتازة من حيث اصالة التحقيق » وسعة الدراسة » وعمق النظر وتأ كد 
الاو وض ب والقزلاها القوى ا لتخباات ا ن 
ومؤلفاتهم » وأن تكون حاملة لجميع نواحي الاستحسان بعيدة عن 
الأخطاء والنقائص العلمية . 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲۰۸ 
وما يج بأيضاً هوأنيقومهؤلاءالعاماءاللقتكرون باستعراض مو لفات 
النتقرون فلي وعاتنا و وا وار مى ن 
القطاء عن تباي /وأخطاءم ق في التصوض وان الم + ويد 
لاس شمف مضادوم الي يتحمدون علا وا خط الام الى 
يستنبطونها منبا»ويطلعوا على ما يضمرونف نفوسهم من عداءللإسلام 
وما يكنونه من أغراض سياسية ودينية في خفایا دعوتهم وتربيتهم 4 
وكل ولك مر ار ةغل إلا رالات السام عب [خباط.) : 
أما بدون المع بين هذا العمل الايجابي الذي يقتضي تاليف كتب 
تحليلية وأبحاث عميقة حول المواضيع الإسلامية » وبين العمل السلي, 
( بالحاسبة العامية ) فلا تتحرر الطبقة المثقفة في العالم الإسلامي منتأثير 
أفكار المستشرقين المسمومة » تلك الطبقة التي تعد من أذكى الطبقات 
قالغال الادلاني وا که اوا + والق درس ادات اورا 
وأمريكا الكيرى أو ق اعات بلادها م وب درا الإبلام وات 
الغرب التي تتقنها »وما تتحرر هذه الطبقة المثقفة التي ترزخ تحت 
تأثير أفكار الغرب وعلهاءه من تأثيرهم لا تزال تواجه الأقطار الاسلامية 
عاضفة الاضطر اباك العقليةدوالر ده الفكر هة وشن اة ر اادد 
والتغريب » أفكارهم وآراءم > حتى إذا عت هم سلطة سياسية حاولوا 
تطبيق كل ما ينافي روح الإسلامعللالمجتمع وتنفيذه في الحم»ويشكلون 
بذلك يجتمعا يشبه الجتمع الإسلامي القدم في الجنس والقوم فحسب » 
ولكنه يتجه نحو الغرب والادية في الحقيقة والواقع » ويصح عند ذاك 
أن يخاطب قادة العال الإسلامي وعلماؤه بهذ! البيت الفارسي الذيمعتاه!: 
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۲۰۹ 

مهلا أيها الأعرابيفإنالطريق الذي اخترته يذهب بك إلى تر كستان» 
وأنت تريد الكعبة ! 

تخلف العاوم الإسلامية ووكود الفكر الإسلامي : 

ومن العوامل التي أثرت في انسياق الطبقة المثقفة في العال الإسلامي 
وقادته ‏ الذين بيدهم أزمة الحم مع الحضارة الغربية و بعدم عن 
الدين وانصرافهم عنه» ذلك المود العقلى والركود الفكري الذي يطراً 
على مراكز العلوم الإسلامية وعلى عمائها من مدة طويلة » ومن 
أجل ذلك عجزت هذه العلوم الحافلة بالحياة والروح » الصالحة للنمو 
والازدهار عن إقامة برهان على صلاحيتها التي تتدفق با ومسايرتها مع 
الحياة المتطورة » وذلك في عصر كانت حاجتها إلى ذلك أشد وأعظم 
من حاجة كل عص . 

وقد كان المنبج القدم للدراسات الإسلامية في العصر الماضي يتطور 
بين حين وآخر يساير الحياة ومطالبها » ولم تكن هناك ثورات ولا 
انقلابات إلا ادرا » ولم يكن في وضعها فرق جوهري الفا كانت 
تلك الثورات عبارة عن تبادل الشخصيات والاسر الحاكة » ولڪن 
واضعي المنبج التعليمي في ذلك العصر وزعاء الحركات العامية فيالعالم 
الإسلامي 1 نذاك كانوا يقومون بتعديلات مستمرة في الملاهج تشهد 
يذكاءهم واعترافهم بالواقع . 

ولا جاء القرن الثامن عشر الميلادي الذي لم تكن فيه اتقلايا تالاسر 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


1۰ 
والشخصيات الحاكة » وإنا كانت ثورة حضارية وانقلابآ شاملا فزالت 
ار ورات او کر وذهبت قيم وحلت حلها قم أخرى » 
وأضات المنبج الدراسي جود لم يسمح له التجاوز عن خطه المرسوم » 
وأبى كل تعديل أن يقبله » وظهر إلحاح شديد على البقاء على الخطالقدم 
والأساوب الذياختاره المتقدمونفي وضع المنبج الدراسي في عصورهم» 
ومن بينهم الشيخ نظام الدين اللكبنؤي مؤسس: الدرس النظامي »> 
( م ١٠١١‏ ه ) في المند » وعاماء الأزهر في القرن الثامن عشر فيالشرق 
الأوسط » فقد أغلق باب الاجتہاد»ووقف توسيع نطاق الفقهالإسلامي 
في القضاياوالمشكلات الجديدة التي خلقتها الحضارة الحديثة والاكتشافات 
الجديدة»وبالرغم من أن الاجتهاد بشروطه الضرورية كان فريضة عاماء 
الإسلام ووسيلة لتبليغ رسالة الإسلام إلى العصر المتطور أصبح مقفل 
الاب سندوة الطريق + کا ضور ذلك أحد '“علماء العرب المعاصرية 
ببلاغة إذ قال : « فباب الاجتباد ليس منوع الفتح في نظرهم بل هو 

مفقود المفتاح » 

إن أساليب البيان وطرق التعبير الآسرة للقلوب التي كانت خاصة 
العلوم الإسلامية ومعارف القرآن وشريعته كانت مفقودة أو كادت » 
وذلك في عصر تجدد فيه التعبير وأساليب البيان » ا ندر وجودالعاماء 
النوابغ الذين يستطيعون إقناع الجيل الجديد بخاود الحقائق الدينية 


. الاستاذ مصطنى أحمد الزرقاء أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة دمثق‎ )١( 
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"١ 

وصلاحية الحياة وتفوق الإسلام »> ويرنحون الستار عن وجه الحضارة 
الحديثة بنقده العامي المتزن وتحليلهم الدقيق . 

الماجة إلى تدوين الفقه الاسلامي : 

وا لا شكفه نالعال الإسلاميفي أ جزاته الختلفة أنجب شخصيات 
دينية متازة أثارت الإعجاب في بمض أوساط. العام الواسعة بتبوغبا 
ونلا ور افق ل Ng‏ » ا قام بعض العاماء 
في بعض الآقطار بخدمة الفقه الإسلامي ومشكلاتهفيإطارم الشخصي» 
وعرضوا الفقه الإسلامي في ثوب قشيب» ولكن العام الإسلامي تعوزه 
حركة عامية قوية دولية» تعر ف الطبقة المثقفة الجديدة بذخائر الإسلام 
العامية وتراثه الجيد » وتنفخ في العلوم الإسلامية روحاً من جديد » 
وتثبت على العالل المتمدن أن الفقه الإسلامي وقانونه من أرقى القوانين 
وأوسعبا في العام » وهو يقوم على أساس من المبادىء الخالدة » التي لن 
تبلى ولن تفقد صلاحيتها في يوم من الأيام »> وهي تصلح لمسايرة الحياة 
الانسانيةفيكل زمان ومكان»وتغنيها عن كل قانون و ضعته أيديالناس. 

إنه عمل ضخم يقتضيه الوقت الحاضر»ء وهو نداء الوقت» وصوت 
الساعة » وبذلك نستطيع أن ننقذ العام الإسلامي والجتمع الإسلامي 
المعاضن من ال هة الفكرية والاجتاعية > ومد تار افر م و الود 
الجارف » الذي جرف العالم الإسلامي اليوم بكل قوة وشدة وطغيان» 
ولقد صدق محمد إقبال إذ أبدى أهمية هذا العمل ونتاجه البعيدة 


المدى » يقول : 
مكتبة الممتدين الإملاهية 


۱۲ 

« إننى أومن وأعتقد أن من درس أصول قانون العصر الحاضر » 
وأثدت خاو د تعالم القرآن وبقاءها في ضوء دراسته إا هو مجددالإسلام 
في عصره وأكبر خادم للنوع البشري » والمسامون في كل قطر إما 
مشغولون بحرب الاستقلال والتحرير أو عاكفون على دراسة القانون 
الإسلامي » وبالملة فإن هذا وقت العمل » لآن الإسلام کا أعتقد ينقد 
اليوم على حك العصر الحديث » ولعل التاريخ الإسلامي لم يشهد فترة 
نكل ها هد البوم ° . 

والتدوين الجديد للفقه الإسلامي لا يعني ابتكار قانون جديد يحتاج 
إلى وضع مبادىء جديدة أو ظبور شيء لا وجود له إلى حيز الوجود» 
إت الفقه الإسلامي ثروة غالية للقانون ونموذج عال للذكاء الإنسافي 
وجبوده » يثير الاستغراب ولا يوجد له نظير في ذخائر العا القانونية» 
إنه يحتوي علىجزء كبير للحياةومعظم أحواالعصر القديم وظروفه» 
وليست حاجة اليوم إلا أن تستنبط المسائل الفرعية من أصول الفقه 
الإنلامي وكلياتءالق تن من افر ان والبدة +اوذلك ميق مطالب 
الحياة المتطورة الحاضرة » وتقديم حلول لشكلاتها الحديثة . 

ولتقدير قيمة الفقه الإسلامي وذخيرته التشريعية نقدم مقتطفاً 
دة كناب الدخل النقى العام إل اللقوق الدئة 6 لعا 
مصطفى أحمد الزرقاء » أستاذ الحقوق المدنية والشريعة الإسلامية في 


. ه١‎ ٠۰ ص‎ ١ إقبال نامه ج‎ )١( 
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1۳ 
كلية الحقوق بدمشق » وهو يتحدث حول انطباعات ر جال القانورن 
الغربيين نحو التشريع الإسلامي » في الندوة التي عقدتها شعبة الحقوق 
الشرقية البحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة باريس » 
باسم 2 أسبوع الفقه الإسلامي » ٠.‏ 
إنه يقول : 
« عقدت شعبة الحقوق الشرقية من الجمع الدولي للحقوق المقارنة 
اسم «أسبوع الفقه الاسلامي» برئاسة المسيو ( هال ) أستاذالتشريع 
أساتذة كليات الحقوق العربية وغير العرببة وكليات الأزهر » ومن 
الحامين الفرنسيين والعرب وغيرها » ومن المستشرقين ¢ واشترك فيه 
فيه أنا مع الأستاذ الدكتور معروف الدواليهعن كلية الحقوق السورية. 
مكتب الجمعالدولي للحقوق المفارنةقبل عامووجبت الدعو ةلامحاضرة 
قرا رهن 1715 قاف الك 207" الأخيلاك المتلحة العافة 
( ۳ ) المسئولية الجنائية ( 4 ) تأثير المذاه بالاجتبادبة بعضها فيبعض 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


۲14 
80 )ظرة اا ن الأنلام ع فت اخيرات کا باللعة اترك : 
وخصص لكل مو ضوع بوم » وعقب كل محاضرة كانت تفتح مناقشات 
مبمة مع الحاضر وبين الموؤمرين تطول وتقصر بحسب الحاجة » 
وتسجل خلاصتها . 

وفي خلال بعض المناقشات وقف أحد الأعضاء وهو تقيب محاماة 
سابق في باريس فقال : 

« أنالا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن جود الفقه 
الاسلامي»وعدم صاوحه أساسا تشريعيا يفي بحاجات الجتمع العصري 
االطورعوون ها لعجف الأقاق قافرا واه ا ات اف 
شقان ور اهن ااتصر ص رالات : 

وفيالختام وضع المؤمّرون بالاجاعهذاالتقرير الذي نترجمه فيا يلى : 

بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت أثناء « أسبوع 
الفقة اتلاي وما جرع حرطا من الناقفاتالى تلص شار ضرت 

اا اه ف ن لما ا ةا تقريدة ) 
لا یاری فیہا . 

؟بوآن اختلاف الذاهبالتقرية هذه الجدوعة الحقوقيةالنظين 
ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات » ومن الأصول الحقوقية »هي 
عاط الافيدا هويا يتمكن القت الاسلامي آن سهحيب لنب نطاب 
الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها . 
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” 

يعلنون رغبتهم في أن يظل أسبوع الفقه الاسلامي يتابع أعاله 
سنة فسنة»ويكلفون مكتب المؤمّر وضعقائٌة للموضوعات التي أظبرت. 
المماققات رور ةجهل اساسا للتحك ف الدورء القادمة . 

ويأمل اوترون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الإسلامي يسهل 
الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه » فيكون موسوعة فقهية تعرض فيه 
ا ی 

بارقة الأمل : 

ولكن الطبقة المثقفة الجديدة التي تحتل اليوم مر كز القيادة لثقافته 
ارو كاف اة مل مق اة افر ااج مرل 
الحق نصيبا غير منقوص بالرثم من علاتا وطبيعتها الخاصة » بل قد 
تفوق جد اليه في عزمها وقوة إرادتها واعترافها بالحقيقة بعض, 
الطبقات الاخرى وّتاز عنبا » إن أفراد هذه الطبقة عندما يؤمنون. 
ميدأ يرون من الواج بعليب أنيستنفدوا كل طاقتهم في تبليغهونشره» 
ويستفرغوا فيه جبودهم وقوتهم إلى آخر مدى » فيها كثير من يحبون. 
الإسلام ويؤمنون به كبداً وعقيدة » وقد منحت هذه الطبقة جماعة 
المسامين رجالا غيارى صائي الفكرة بعيدي النظر متفانين في خدمة 
الإسلام » يجاهدين في سبيله» وك من حركات إسلامية قامت على أكتاف 
الأبطال والقادة الذين ينتمون إلى هذه الطبقة . 

وفي الشرق الأوسط ل يظفر السيد جال الدين الأفغاني » والشيخ 
عد عداو الدج حبق ا عر رجا إلا من هذه الطيفة مك أن 

مكتبة الممتدين الإسلاحية 


1" 
الهند منذ بدء حركة الخلافة إلى الحركات الديذية المعاصرة نالت أفضل 
رجاها وأقواهم إرادة من هذه الطبقة نفسها » فإذا قام اليوم دعاة الدين 
بتبليغ رسالة الإسلام إلى هذه الطبقة بكل إخلاص ونزاهة » ونجحوا 
في تثقيف عقليتهم بثقافة الإسلام وإقصاء بذرةالفساد التي بذرتها الثقافة 
الغربية في عقولهم ونجحوا في إشعال شرارة الإعان التي لا تزال كامنة 
تحت الرماد » نشأ فيها رجال أفذاذ متفانورت في حب الإسلام أمثال 
الشاعر محمد إقبال والزعيم مد على » وسيكون ذلك اكتشافاً مدهشاً 

وبالتالي ساراً لدعاة الإسلام . 

ولتغيبر الوضع العالمي وإحداث ثورة على الأوضاع السائدة فيالعام 
الإسلامي » يجب على دعاة الدين أن يوجبوا عنايتهم وجبودهم إلى هذه 
الطبقة » فلم يبل العام الإسلامي بالردة الفكرية إلا بسوء تفكير هذه 
الطبقة وانحرافماء وبذلك اتجه العام الإسلامي اليوم من الفكرالإسلامي 
الخالص إلى التفكير الغربي الخالص» وصار الجمبور بيد القيادةاللادينية 
كالقطعان من الضأن والغنم » وعلى إصلاح هذه الطبقة المثقفة يتوقف 
انصراف الأقطار الإسلاميةمنالتفكير الغربيإلىالفكر الإسلاميالصحيح. 

ولا داعي إلى اليأسوالتشاؤم فإنهذه الطبقة ا وصفبا مد إقبال: 

« إن إقبال ليس يائسآً من مزرعته الخ-رربة » إا إذا تندت 
واشلت فليو" أت عاضل كن 


ا الثقافة الجديدة التي كان أحد أفرادها ‏ إذا رزقت 
من الإعان والحنان » وقوة الماطفة » ورقة ال#مور سم ثفافتها المصرية وقوة الارادة » 
o‏ شأن عظيم » ومثلت دوراً راثا في خدمة الاسلام , وإنباض الأمة . 
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ال موق الشالث 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


۲۹ 
إذن فا هو الموقف الثالث » وما هو الموقف العادل الذي يجب أن 
يقفه العالم الإسلامي تجاه هذه الحضارة الغربية ؟ 
إنه لا يمكن تحديد موقف العال الإسلامي تجاه الحضارة الغربيةحتى 
رط الامة ا اة ور كوها فاا اا2 مرق 
موقفامن‌هذهالحياةالتيتصو غالحضارات»وتشكل |لجتمعات و المدنيات. 
مر كز الأمة الاسلامية ورسالتها : 
يف الا الإعلامية تعن ما ارا الدينية الأخرة موده 
ارا هي الى بيط وب أوتنيظر د عل جيم مواتقيا : 
وتصرفاتها » مركزها مركز القيادة والتوجيه » والحسبة على العام » 
والقرآت يعلن بقوة وصراحة « كنت خير أمة أخرجت للناس » 
تامرونبالعروف وتنبّو نعن انكر » و تۇ منون/الله»فلايجوز أن 
ذكون مان هت الآمة ق وخر ار كب وق فف اقلاية واطافية 
وأن تعيش عى هامش الام وترضى - من القيادة والتوجيه » والأمر 
والنبي » والخلق والإبداع - بالتقليد والتطبيق» والخضوع والإطاعة» 
فلا يكون موقفها الصخيح إلا موقف الحر الكري » القوي الإرادة ؛ 
المستقل التفكير » الذي يأخذ ‏ إذا اضطر واحتاج ‏ من حوله بإرادة 
واختبار مايطابقه ویلاعه» وما لارزؤهفيشخصيته وتفوقه وامتيازه» 
وثقته بنفسه ومر کزه » وينبذ ما لا يلاه ويضعف شخصيته ومر کزه 


0 
ويفقده أمتيازه ويدمحه في غيره » ولذلك نىت هذه الامة عن التشه 
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۲۰ 
بقوم في شعائرهم وشاراتهم ' . 

وهي أمة ذات هدف معين في الحياة »> ورسالة كاملة فى العام » 
وحضارتها وٹقافتہاء و کفاحہا » وانتاجہاء وکل ما يتصل بها منحركة 
ونشاط خاضع لعقيدتها وغاياتها ورسالتها فلاقيمة عندها لفلسفة تقول 
« العلم للعلم » و « القوة للقوة » و ٠‏ الاكتشاف للاكتشاف » وكذلك 
ليس من مہمتما بسط السيطرة على الإنسان أو على الأ كوان » وتسخير 
الطاناك الك رة أو الف ى الطبسة والفلكة لإثدات قرا أو قري 
فوع كوه EEN E E E‏ 
الأنانية امتضخمة » والقرآن يتلو عليبا ويضبط اتجاهاتها وطموحبا 
وله لاعلك الذان ر حملا ادن لا ريدو ن عا أ ف لارو 
E‏ لمعيو 7 

المؤمن القوي العلم الصالح المصلح : 

إغا يسمح ها الإسلام بالكفاح فيسبيل الحياة والطبيعة والعلم ‏ وقد 
بحت عليه - لصالح البشرية وللغايات الكرية إلى حد الضرورة » وقد 
ضرب الله لما مثا في القرآن ١‏ بالإنسان القوي العلم الصالح المصلح 
الذي يسخر القوى الكونية والمادية » ويلك أعظم مقدار من الأسباب 


)١(‏ قال الملامة الحسين بن عمد بن عبد اله الطبي ( م 74 ه ) في كتابه الكاشف عن 
حفائق الدثن الحمدية ( شرح مشكاة الممابيح ) في شرح حديث « من تشه بقوم فهو منهم » 
الذي أخرحه أحد وأبو داود « هذا عام في الخلقى والخلق والكمار » ولا كان الشعار أظبر في 
القاري ( م ٠١١14‏ ) في المرقاة « قلت بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير» فان الخلق الصوري 
لا يتصور فيه التشبه ؛ والخلق المنوي لا يقال فيه التشبه بل هو التخلق ( ص 49١‏ ج 4 )م 
(؟) الفسس ۸١‏ . 
مكُتبة المفتدين الإساهية 


۲۲۱ 
والوسائل وبوسع فتوحه ومغامراته وهو في كل ذلك » وفي أوج قوته 
وسلطته وسيادته » وتسخيره للقوى والأسباب مؤمن بريه » خاضعله» 
مؤمن بالآخرة» ساع ها مقر بضعفه» رحم بالانسانية ولام اه 
حام للحق » يستخدم كل قوته وجهوده ومواهبه » وجميع وسائله 
وذخائره لخدمة الإنسانئةء وتكون الجتمع الصالح + وإعلاء كلمة اله 
وإخراج الناس من الظامات إلى النور » ومن عبادة الناس والادة إلى 
عادة اشع دير يقلي سليان بن دار وغمه ولا فو القرلين 
في عصره » ومثلما الخلفاء الراشدون والأمّة المبديون في عصوره”' ». 

الحماة كمرحلة عابرة ووسملة للآخرة : 

أما موقفها من هذه الحياة » فو موقف من لا براها الغاية الأسمى 
والمثل الأعلى » وسدرة المنتبى في السعادة والتقدم » نا ينظر إليها 
كمرحلة « عابرة “ لا بد من اجتيازها » وكوسيلة للوصول إلى الفوز 
الأكبر » والحماة الداع » والعيشة الراضية » إن القرآن يقرر - بكل 
وضوح وقوة ‏ قصر هذه الحياة الدنيا » وتفاهتها وتضاؤها في جنب 
الآخرة » فيقول مثلآً : « فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل'"' » 
ويقول « وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإبن الدار الآخرة هي 
الحبوات لو کو ان اوقل غ ااا لیو 
وزينة وتفاخر بينكم » وتكاثر في الأموال والأولاد » ثل غيثأعجب 
)١(‏ تضير سورة الكرف اماف « المسلمون » الجلد السادس عدد 4 ٠‏ 

(۲) براءة هم . 


(؟) السكيوت 5١‏ . 
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۲۲ 
الكفار نباته »ثم يبيج فتراه مصفرا » ثم يكون حطاما » وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع 

ET 
ويقرر كذلك  في وضوحوقوة  أنها قنطرة إل لاخر ةيور‎ 
إن جعلنا ما عى الأرض زينة ها لنبا وم أيهم أحسن‎ ١ العمل»فيقول:‎ 
عو" + وقول النى لى الروت وأللياة ل أنه أحين عك‎ 
وهو العزيز الغفور'" * ويقرر أن الآخرة خير وأبقى فيقول « وما‎ 
الحياة الدنيا إلا لعب وطو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا‎ 
تعقلون ' » ويقول« وما أوتيم من ثيء فتاع الحياة الدنيا ويلا‎ 
وما عند الله خير وأرة بقى افلا تعقاون”” ا‎ 
هذه الفائية العارضة السقيمة الناقصة  عل الآخرة  الباقية‎  ايندلا‎ 
الخالدة » الواسعة الصافية من الأكدار » الخالية من الأخطار - فيقول‎ 
E E ay إن‎ 
6 م عن آياتنا غافلون» أولئك ماواهم التار جا كانوا ن‎ 
من كان ريك الاه لاوا نوف ' إليهم أعاهم فيبا وهم فيها‎ « 
يبخسو ن»أولئكالذين ليس فم فيالآخر. ل ار حط نامعو افيا‎ 0 
وباطل. ماكانوايعملون” “ويقول” و وي لللكافرينمزعذابشديدالذين‎ 
يستحبون الحياة الدنيا على اوا و فرك سيل او دا‎ 


. ۲ (؟) الكيف ۷ . (*) اللك‎ . ٠١ الحديد‎ )١( 
. 4 - ۷ يولس‎ )٦( . ٦١ (ه) القصس‎ . ٠۲ الأعام‎ )٤( 
. ۱١ هود‎ )۷( 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


۲۳ 

عو جا » أولئك في ضلال بعيد ' “ ويقول « يعامون ظاهرا من الحياة 
الدنياء وهم عن الآخرة م غافلون ' » ويقول « فأعرض تمن تولى عن 
كنا ول يرد إلاّالحياة الدنياء ذلك مبلغم ممن العلم» إن ربّك هوأعل 
رمنضل عن سبيله وهو أعل بمن اهتدى ” » ويقول * إن هؤلاء يحبون 
العاجلة » ويذرون وراءم بوماً ثقيلا ' » ويقول « فأما من طغى 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحم هي المأوى”" » . 

ويمدح من يجمع بين الدنيا والآخرة مع إيثار جانب الآخرة على 
جانب الدنياء ومعرفة قيمتها وفضلما والحرص عليهاء فيقول « فين 
الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق » 
وطنيم فن يقو ل ريغا كنا في الداثيا حشئة وف الآآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار" » ويقول على لسان ني الله مومى « واكتب لنا في هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك'" » ويمدح خليله ابراهم عليه 
الصلاة والسلام فيقول « وآ تيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لن 
الصالحين"“ ( 

وخر ما يمثلموقف المؤمن من هذه الحياة» ونحدده بدقة» ومقدرة 
ليست فوقبادقة ومقدرةهو الملة الحكيمة المأثورة عن رسول الله ر 
« إن الدنيا خلقتلك وإنم خلقم للآخرة" ٠‏ فالمسم يجمع بين الانتفاع 


(۱) إبراهيم ۳ . (۲) الروم ۷ . (؟) النجم ٠.5055‏ 
)٤(‏ الانان ۲۷ . (ه) النازمات ۴۷ ۳۸ ۳۹ ٠‏ 
(5) البقرة ۲۰۰ ٠١١‏ . (۷) الأعراف ٠٠١‏ . 

(4) التحل ٠۲۲‏ . (9) رواه الطبراني ني الاوسط ٠‏ 
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4 
بمرافق الحياة وأسبابالدنيا واستخدامها كشيء خلق لأجله وسخر له» 
وبين السعي للآخرة والكفاح لها كغاية خلق لآجلها » فهو ينظر إلى 
الدنياوقواتها ووسائلہا كطيةومر کب لا راكب ومتصرف»وکماو ك 
ورقيق لا كالك وسيد » ووسيلة لا كغاية » وينظر إلى الآخرة كغابة 
ينتبي إليها ووطن يلجأ ليه فيجمع عليههمته ويرهقله قواه ويح ث إليها 
مطيته»وذلك مثل النبوة الذي مثله الرسول عه إذ قال « ما ليوللدنيا 
وما انا والدنيا إا أنا راكب استظل تحت شجرة عم راح وتر کا" . 
وقد تجلت هذه النفسية القرآنية أو النظرة القرآ نية إلى الحياة فى 
ادال ا الد وو که كلانه وعواطقه وام انا ودا 
ودرة وعلتد ر قات كذلك ق خا الصجانة الذى درأ وتكودت 
سيرتهم وعقليتهم في حضانته وتحت إشرافه ومن كان على نهجهم وعی 
غراره من التابعين والمؤمنين من هذه الامة»بحيث قد صار ذلكطايعاً 
لياف + ومر اجا لآ قك عت »وا ضح من الحقائق التاريخية الى 
لا يمارى فيها . 
وهنا تتعارض الآديان السماوية » وتعالم النبوة أو مدرسة النبوة 
إن صح التعبير ‏ مع الفلسفات المادبة » والتفكير المادي الذي يلح 
على أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء » وهي المنتبى » ويبالغ فيقجيدها 
وتقديسها والاحتفاء بها » والحرص على ترفيهها وتحسينها وتزيينها . 
حضارة ثائرة على القم الدينية والروحية : 
وقد كان من المصادفات الآليمة الحزنة » والمآسي الفاجعة للبشرية 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


Yo 

أمن الحضارة الغربية قد ولدت وترعرعت في عصر قد ثار على الدين 
وأسسه من الإيان بالغيب وغير ذلكءوف أمة قد ثارت على الذينتزعموا 
النين واستفاوه لشهواعع وا اباي ع وافتد فضا غل لسوع شوك 
وهمجيتهم ووقوفہم في سبيل التقدم وحربة العقل والع » فترافقنشوء 
الحضارة والصناعة والاتجاه المادي العنيف » الاتجاه إلى تنظم الحياةعل 
أسس مادية خالصة» وقطع صلة الجتمع والبشرية عن فاطرها ومصرفه 
هذا الكون»وكل ذلك اقتضته سلسلة الأسباب وطبائع الأشياء »ووضع 
أوريا الخاص»فشدت هذه الحذارة واختمرت وهي السطرة علالقوى 
والأسباب » قد بلغت الذاية في التقدم والصناعة وعلوم الطبيعة حتى 
استطاعتأخيراً أنتعدم المساحات والأبعاد»وتتجاوز الكرة الطوائية» 
إلى غير ذلك من الفتوح في دائرة العلوم الطبعية والفلكية ' » . 

سطرة ده المادية » على قادة التحديد في الشعرق الاسلامي : 

وقد انتقلت هذه النفسمة الادية إلى قادة حركات التجديد وبالاصح 
التغريب في الشرق الإسلامي وتو اضعوا من عبد کال إلى عبد جمال 
على الافتتان بالتقدم المادي واتخذوا القوة والرفاهية إا يقدس ويعبد 
وبكفر بغيره » ويضحى على أنصابه بكل القع الخلقية والروحية » 
وها لني له قمة مادية + وح القاریء أف يقرا خط وز 
الإعاء القوميق والقادة الان :وما بكر ته بين او وأخرى: 


)١(‏ تقول من تفسير سورة الكهف الدوؤاف المذدور في « الملمون » الج لى السادس 
( ۴۷۷ ھ) عدد ا ۰.٤۴۲‏ 
الصراع  ١١‏ 
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شف 
ومايدلون بهمنتصريحات »وما يتخذونهمنإجراءات رس ميةوخطوات 
عملية وما يعاملون به الأحزاب التي تفكر غير هذا التفكير » وتسير 
غير هذه السيرة » وتنتقد هذه الاتجاهات » وحسبه أن يقرأ مشاريع 
الحكومة والخطط المستهدفة ومحالات النشاط والحركة والماسة في 
الدوائر الرسمية » يراها مقتصرة على ترفيه البلاد وتقويتها ماديا» ورفع 
مستوى الحياة » ومجاراة الشعوب التي لا تعرف غير الادة والمحسوسات 
حقيقة»ولا تعرف غير القوة إهاً ولاتعرف غير التقدم الماديوالرفاهية 
الدنيوية هدفا وغرضا »ولا تعرف غير مموعة الأفراد الذين تر بط بينهم 
رابطة قومية أو معاهدة سياسية ‏ جموعة بشرية » تستحق الاحترام 
والاهتام » إن هذه هي النفسية التي جرت على العالم الشقاء والبلاء في 
كل زمان » وهي العقلية الضيقة السقيمة التي حاربتها الآديان » وجاء 
يمحوها الإسلام » وإن احتضان قادة بلد إسلامي هذه الفكرة والعقيدة 
المادية الضيقة نكسة عظيمة في التفكير لا تدل إلا على ضعف الإهان 
وسو القرشة وسقوط اطمة #ؤقضر النظر 4 :وشقاء هذه اللاداولة 
وشقاء العام الإنساني ثانياً . 

إن ااا اه اة و ع الأمة ق اا 
ومعرفة رسالتها والإيمان بقيمتها » والتأ كيد علىقيمة الآخرة وما بعد 
هذه الحياة ‏ من سعادة وشقاء وجنة ونار ‏ والتأكيد على الجانبالخلقي 
والروحي من الحياة»هو الخط الفاصلالذي يشكل الحد الفاصلالر سمي 
بين الحضارتين » حضارة بوافق عليها الإسلام » ويتحمل مسئوليتها » 

مكتبة الممتدين الإسامية 


فق 
ويبار كا » وتتجلى فيها الشخصية والآصالة والاتباع » وحضارة يتبرأ 
منها الإسلام » ويخسر فيها المسامون » وتتجلى فيها العبودية والرضوخ 
والاستسلام»والعبادةالتي لا تعر ف إلا تقليدالببغاوات:ومحاكاةالقرود. 

محنة ذكاء وقوة إرادة : 

إن التصمي الحضاري محنة ذكاء»وعصامية وعبقرية » وقوةإرادة: 
ونتشوين > لس جره ية تقل وتطبيق + ول ومين + إن 
الإسلام قد حد حدود الحلال والحرام » وحرم تخطي هذه الحدود» 
وأفسح الجال بينها للتمتع الكري النزيه » في غير إسراف وإجحاف » 
ومس بحقوق الآخرين وحظوظهم » ومن غير تعرض لخطر الوقوعفي 
الإم والفحشاء والتبذير»والحياة التي لا تليق بالذ كور الرجال »والكراء 
الاقوياء » وهذه هي الروح التي تسيطر على أحكام اللباس » والطعام 
والعشرة والاجتاع وا واللذة»وحث عىمراعاة المصالح »والتجنب 
من المضار والمفاسدء وإعداد الممكن المستطاع من وسائل القوةوالافاع» 
واقتباس الصالح النافع من العلوم والحكة » بشرط أن لا يكون ذلك 
على حساب مقو مات‌الشخصية والكرامة القومية ‏ الإسلامية ‏ وبشرط 
أن ی و اا ا قمر لقص «واتضور أ فى ال ورو 
0 سريع متهور إلى تقليد الآخرين » والتشبع بروحهم» وإجلال 

حياتهم وتقديسها . 

نعومة حرير وصلاية حديد : 

إا أساس حضارة ملك نعومة الحرير وصلابة الحديد » نعومة 
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۲۲۸ 
الحرير في مسايرة المقتضيات والحاجات والحقائق » غير مفترضة ولا 
مختلقة » وغير متخيلة ولا مبالغا فيا » وصلابة الحديد » وثبا تالجبال 
عل حدود العقيدة والأخلاق إا مفتوحة العقل والضمين.» متشرحة 
الصدر » متهيئة لاقاس العاوم النافعة التي نشأت وتكونت في جانب 
بعيد في هذا العام » واقتباس النظم والأساليب التي لا تمس جوهر الدين 

ولا تغير وضع الآخلاق . 

الافادة من لغرب وعاها : 

وأحلى هذا الفصل الذي يحدد موقف العالم الإسلامي من حضارة 
الغرب وثقافته بقطعة جميلة من كتاب « الطردق إلى مكة » للاستاذ 
عمد أسد » فقد بدا فيا الاتزان والحصافة الفكرية»وهى تدد ‏ باباقة 
فائقة ومقدرة كبيرة ‏ الخط العادلالتزن الذي ودر عليهالعالم 
الإسلامي في الإفادة من الغرب»وتبني الوسائل الحديثة»يقول محمد أسد: 

« إن عالميالإسلام والغرب/ يكونا بوم أقرب أحدهما من الآخر» 
كا ها اليوم » وهذا القرب هو صراع ظاهر وخفي » ذلك أن أرواح 
الكثيرين من المسامين والمسامات لتتغضن رويداً رويداً تحت تأثير 
العوامل الثقافية الغربية » إنهم يتركون أنفسهم» يبتعدون عناعتقادهم 
السابق بأن تحسين مقاييس المعيشة يحب أن لا يكون سوى واسطة 
لتحسين أحاسيس الإنسان الروحية » إنهم يسقطون في وثنية «التقدم» 
نفسها التي تردى فيها العالم الغربي بعدأن صغروا الدين إلى بحردصلصلة 
رخيمة في مكان ما من مؤخرة الأحداثء ولذلك ترام يصغرون مقاماً 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲۲۹ 
a‏ » ذلك أن كل تقليد ثقافي » بخلاف الخلق والإبداع لا بد 
أن تحقر الامة ويقلل من شاا . 
أنا لا أعني أن المسامين لا يستطيعون أن يفيدوا كثيراً من الغرب» 
وبخاصة في محال العلوم والفنون الصناعية » ذلك أن اكتساب الآفكار 
والآساليب العامية ليس في الحق « تقليداً » وبالتأكيد ليس في حالة قوم 
يأمرم دينهم بطلب العلم حيمًا يمكن أن يوجد » إن العلم لا غربي ولا 
شرقء ذلك أن الاكتشافات العامية ليست إلا حلقات في سلسلة لا نباية 
ها من الجمد العقلي الذي يضم الجنس البشري بكامله » إن كل عام يبني 
عل الا سن الى قد اله السلاقه » سواء اوا مق بق أمته أى من أبناء 
0 غيرها » وعملية البناء والإصلاح والتحسين ا ستو لبتي + 
من إنسان إلى إنسان ومن عصر إلى عصر » ومن مدنية إلى مدنية » 
بحيث أن ما يحققه عصر معين أو مدنية معينة من أعمال عامية جليلة 
لا كن مطلقاً أن يقال إا « تخص » و « تعود إلى » ذلك العصر أو 
إلى فلك الد انق عدي ف اف لزت والعبوة أن ته امتا 
أمضى عزية وأشد همة من غيرها » بنصيب أ كير في صندوق المعرفة » 
ولكن اليم اام يخ وق م ورصوره a a‏ 
العملية » لقد جاء حبن كانت مدنية المسامين أقوى وأمضى من مدنية 
اود فتلت إل قور كرا من الف اعات الضحاف 5 والققية ذاض 
الطيرعة الثورية » وأكثر من هذا : مبادىء « تلك الطريقة العلمية » 
نفسها التي برتكز إليها العلم الحديث » والمدنية الحديثة » ومع ذلكفإن 
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الوق 
اكتشافات جابر بن حيانالكيمياوية ل تجعل من الكيمياء علا «عربيآً» 
كذلك لا يمكن أن يقال إن الجبر وعم المثلثات هما عامان « إسلاميان » 
مع أن الأول منه| بسطه الخوارزمي » والثافي البستاني » وكلاهما كان 
مسامينء تام كا لا يستطييع أحدأنيتكلمعن نظرية الجاذبية«الانكليزية» 
مع أن صاحبها كان إنكليزي » كل هذه الأعمال العامية العظيمة هيملك 
مشترك بين الجنس البشري كله » وإذن فإن المسامين إذا تبنوا ما هو 
من واجبهم أن يفعلوا » الطريق والوسائل الحديثة في العلوم والفنون 
الصناعية»فإنهم بذلك لا يفعلون أكثر من اتباع غريزة التطوروالارتقاء 
التي تجعل الناس يفيدون من خبرات غيرهم » ولكنهم إذا تبنوا ‏ وم 
في غير حاجة إلى أت يفعاوا ذلك أشكال الحياة الغريية والآداب 
والعادات والمفاهم الاجتاعية الغربية فإنهم لن يفيدوا من ذلك شيا » 
ذلك أن ما يستطيع الغرب أن يقدمه لهم في هذا المضمار لن يكوت 
أفضل وأسمى مما قدمته هم ثقافتهم نفسهاء ومما يدهم عليه دينهم نفسه. 

ولو أن المسامين احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا الرقي وسيلة 
لا غايةفيذاتها إذن لا استطاعوا أن يحتفظوا بحريتهم الباطنية فحسب» 
بل ربا استطاعوا أيضاً أن يعطوا إنسان الغرب سر طلاوة الحياة 


الفراغ الأ كبر والعبقري المطلوب : 
إن الفراغ المائل الأكبر في العالم الإسلامي هو وجود ذلك العبقري 


. الطريق الى مكة الأستاد تمد أسد ( وبولد سابقاً ) ص 576 95م‎ )١( 


مفتبة الممتدين الإسلمية 


۲۳۱ 

العصامي الذي بواجه الحضارة الغربية بشجاعة وإيان وذكاء » ويشق 
له طريقاً خاصاً بين مناهجها ومذاهبها »وبين فضائلہا ورذائلبا» طريقاً 
يترفع فيها عن التقليد وامحا كاة وعن التطرف وا مغالاة » غير خاضع 
فيها للأشكال والمظاهر » والمفاهم السطحية » متمسكا بالحقائق وأسباب 
القوة ».و اللياب دون الور : 

العبقري العصامي الذي يشق له ولبلاده وأمته طريقا مبتك ريجمع 
فيبا بين الإيمان الذي اختص به الآنبياء والرسل والدين الذي أ كرمه الله 
وات به عن طريق مد له » وبين العم الني ليس ملك أمة ولا بلد 
ولاعصر » يأخذ من الدين الدوافع الخيرة التي هي أعظم قوة وأغنى 
ثروة في خدمة الإنسانية وبناء صرح المدنية» والغايات الرشيدة الصالحة 
التي لا بوحيها إلا الدين السماوي والتربية الدينية السليمة » ويأخذ من 
الحضارة الغربيةالآلات والوسائلالقوية الكثيرةالتي أنتجتها وتوصلت 
إليها في سيرها العامي الطويل وفي جبادها المتواصل الشاق » ول ينتفع 
بها الغرب لإفلاسه في هذا الإيمان وفقره في هذه الدوافع الخيرة وفي هذه 
الغايات الصالحة » بل أصبحت تستخدم في شقاء الإنسانية وتقويض 
أركان المدنية أو لغايات تافبة لا قيمة لحا . 

العبقري العصامي الذي يعام ل الحضارة الغربية ‏ بعلومها ونظرياتها 
واكتشافاتها وطاقاتها ‏ واد خام »> يصوغ منها حضارة قوية عصرية 
مؤسسة على الإيمان والأخلاق والتقوى والرحمة والعدل في جانب »وعل 
القوة والاتتاج والرفاهة وحب الابتكار في جانب آخر » ولا يعامل 
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۲۲۲ 
الحضارة الغربية كشىء قد 3 تكوينه وتر کیبه وختم عليه فلا يؤخذ 
ال عه ول قبل إل غغ باخ كاجو اد سان ا 
ما يشاء 4 وار كنم ا جبازاً يخضع لغاياته وعشدته ومبادئه ونظام 
خلقه وما يكلفه به دينه من منہج خاص لاحب اة » ونظرة خاصة إلى 
الدنيا » وسلوك خاص لبني النوع « وسعي خاص للآخرة وجباد دام 
« حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله »> جبازاً مؤسساً عل الإيمان 
بذبوة مد ع4 وأنه المثل الكاملءوالإمام الدائم والقائد المطاعوالنموذج 
المتبع والسيد الحبوب » والخضوع لشريعته كدستور للحياة » وأساس 
للتقنين » والدين الو حيد الذي تنال به سعادة الدنيا والآخرة ولا يقبل 

الله سواه ٠‏ 

العبقري العصامى الذي يأخذ من علوم الغرب ما تفتقر إليه أمته 
وبلاده وما ينفع عملياً وما ليس عليه طابع غرب أو شرق » إماهى 
علوم تجريدية تطبيقية » وينفض عن كل ما يأخذه من الغرب غباراً 
لصق به في القرون المظاهة وفي عصر الثورة على الدين » وفي حالة توتر 
ومدره »© ويستنتج منها نتائج أعظم وأوسع وأعمق وأكثر سفادة 
للإنسانية ما توصل إليه أساتذتها الغربيون . 

العبقري العصامي الذي لا ينظر إلى الغرب كإمام وزعم خالدر » 
وإلى نفسه كمقلد وتاميذ دانم » إنما ينظر إلى الغرب كزميل سبق » 

فكتبة المفتدين الإملافية 


رخفا 

وكقرين تفوق في بعض العلوم المادية والمعاشية فيأخذ منه ما فاته من 
التجارب ويفيض عليه ددوره ما سعد به من تراث النبوة » ويعتقدأنه 
إن كان في حاجة إلى أن يتعلم من الغرب كثيراً » فالغرب في حاجة إلى 
أن يتعم منه كثيراً » وربا كان ما يتعامه الغرب منه أفضل ما يتعامه 
هو من الغرب » ويحاول أن ينبج - بذكائه وجمعه بين حسنات الغرب 
والشرقوقوى الروحانية والمادية ‏ منبجا جديداً يجدر بالغربتقليده 
وتقديره 4 ويضيف إلى المدارس الفكربة والمناهج الحضارية مدرسة 
جديدة تستحق كل عنابة ودراسة وتقليد واتباع : 

هذا هو العبقري العصامي الذي لا بزال مفقوداً في صفوف القادة 
والزعماء ف العام الإسلامي عل كثرتهم وتنوعهم 4 وهذا هو العملاق<قاً 
الذىيبدوفيجانبه القادة المقادونالمطبقون صغاراً متواضعين كالاقزام. 

وإنها أعظم تجربة وأبعدها أثراً ليس في محيط شعب أو بلدءوليس 
كلباء وإن التاریخ شاخص ببصره إلى من يقوم بها في الأقطارالإسلامية 
والعربية»مسك قلبه ليسطر له سطور الثناء والإجلال ويقلده الزعامة 
الحقيقية 4 ومر کز التجديد ق العام الإسلامى 4 والعسقرية والعصامية 
2 التاريخ الإنسافي ؟ 

ثورة في التفكير : 

ولكتنها إذا أرونا N‏ قتدانى التظار PD EE‏ 
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i: 

الذي يستطيع أن يڏ هذا الفراغ المائل في العالم الإسلاميءبل فيالقيادة 
العامة ور دالا الإسلامية اعتبارها ومر كزها الحقيقي وجب 
علينا أن نحدث ثورة في التفكير » فقد كانت النظرة التي اعتاد قادة 
التو رضاء و ا و ی ا 
بها إلى الأمة الإسلامية وإلى أنفسهم نظرة سطحية ودليل افلاس كبير 
وانبيار عظم في التفكير والنظر وفي تقدير القيم والمفاهم . 

منذ قرون طويلة بدأنا ننظر إلى أنفسنا كجموعة بشرية موزعة 
في العام منتشرة في البلادءذات قوميات مختلفة ولغات متنوعةوثقافات 
محلية » محاطة بظروف وأجواء خاصة » و« إمكانيات » محدودة » 
تجمع بين فروعبا الختلفة وأسرها المشتتة « وحدتان » اثنتان لاثالثةلهما» 
« العقيدة » والخضوع للغرب » والاعتاد عليه في المعيشة والسياسة . 

ومنذ مدة طويلة بدأنا نزت أنفسنا وقيمتنا ومكانتنا في خارطة 
العالم هذه الطاقات «والامكانيات» وبا نملكه من الوسائل والموادالخام» 
وحواصل البلاد ومنتجاتها » وعدد النفوس » والقوة الحربية » فترى 
كفتنا راجحة في إقليم » طائشة في آخر » راجحة في حين » طائشة في 
حين آخر . 

E EET‏ دقفن ام رن 
وواقع ليس منه مفر » وآمنا بأنه وضع لا يقبل التحول ولا التطور »> 
وتجدد المثل القدم وأصبح عقيدة شائعة»< إذا قيل لك أن التترانهزموا 
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ro 


)0 
فلا تصدق 3 


وأضبحنا ل تقك ف معارضة القرن ومتافقة سياد وجدارقة 
للسبادة»وإذا فكرنا في ذلك على حينغفلة من العم والدراسةوالكياسة_ 
استعر ضنا طاقاتنا ووسائلنا والقوة الحربيةفي بلادنا وسهمنا من 
وآمنا بأننا ل نخلق إلا للخضوع والخنوع ولنعيش على هامش الحياة » 
وعبالاً علىالغرب مكبلين معقو دي النو اص بأحد المعسكر ن المتنافسين. 

هكذا يفكن الرب > بونتكذا تاونق اكان وذ 
أندونيسيا » وفي تر کيا 

وهكذا يفكر الناس في اليابان» وفي الصين » وفي الهند» وفيسيام» 
وقي بورما . 

هدا هو التفكير «السلم» » وهذا هو المنطق #السديد؟ ت #اسمية 
الناس ‏ وهذا هو الاستنتاج العامي المبني على الدراسة والإيان بقوة 
الأساب وطبعة الأشناء . 

ولكن هتاك جاع لا ل هذا كن ولا تومن ةا المنطق + 
بل تثور على هذا المنبج الفكري » ثورة قوبة عارمة 4 إن لها منبجاً 

)١(‏ كان ذلك الثل عو اة الأثورة الشائمة في اللهتمم الاسلامي في الفرن المابم عند 


غزو التتار للعالم الإسلاءي واخضاعه من أقصاء إلى أتصاء . 
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۳٢ 
الثوزات: واصلحيا وأقواهافيالتاريخ وفي تغير الأوضاع في العام تغيرآ‎ 
مدهشاً وفي سعادة البشرية بعد الشقاء الطويل وصلاح الجتمع البشري‎ 

جه القياد العافل + 

3ط الات لقني لا وذ تريح مولا مون ند مواق 
تؤمن بالمبادىء وتحتضن الدعوات - إلا في هذا المنبج . 

ا أشد خطرا على المسامين من هذا التفكير الذي تسل عى 
عقلية قادة العام الإسلامي في العمد الأخير » وهو النظر إلى الامم 
الإسلامية ‏ في مختلف أغاء العالم ‏ ككتل بشرية شأنها شأن 5 
الشرية الا خرى التي لا رسالة لها في العالم ولا دعو ها للا مم » توزنفي 
ميزان الامكان.ا ت والوسائل والاستعداد الملدى » وتقوم عا تلكه من 
ثروة وذخائر » والتناسى أو الإعراض عن قوتها الكبرى « الإمارنف 
والطاغة وال إل ا0 

إن المسامين لا شك فقراء ضعفاء متخلفون في العم والصناعة وفي 
الاقتصاد والسياسة » المسافة بينهم وبين الامم الأوربية مسافة قرون 
وعبود » فليكن ذلك موضع اهتام الزعماء والقادة وليل ذلك منهم 
كل عناية ورعابة . 

ولكنهم فيوقت واحد القوة الكبرى في العالم فعندهم دين هوحاجة 
البشرية كلما » وعندم دعوة تنقذ العالم من نبايته الأليمة التي تنتظره 
وتدنو إليه » وعنده الإيمان الذي يخاق الآمانة والشعور بالمسئولية في 
النفوس ويخلق الدوافع القوية إلى عمل الخير وخدمة الإنسانية وقد 

مكُتبة الممتدين الإملاهية 
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ر ا ا دا م ی ااا واا ل 
رر ا اجو ا ا ا 
القضاء عى المدنية والإنسانية » وحاجة أوريا فى اقتباس هذا الإيان من 
المسادين أشد وأعظم من حاجتنا إلى الاقتباس من صنائعها وعاومها > 
لأن هذا الإيان هو الأساس وهو الموجه وهو الضابط ! وعندم شريعة 
تحل جميع المشاكل والآزمات التي بواجبها الجتمع البشري في القرت 
العشرين » وعندهم _أولآ وآخرآ- ني أرسل رحمة للعالمين « هدي به 
لله مناتبع رضوانه جل السلام وير رجهم من الظامات إلىالنورر 
ويهديهم إلى صراط مستقم » . 

ألا فليتسجه قادة العام الإسلامي بهذه الدعوة إلى أوربا الحائرةالتائهة 
بإخلاص ونزاهة وتوجع وشفقة » وبقوة وثقة وإيان » ولينظروا إلى 
أنفسهم كدعاة ومتقذين مرن + منذرين » و ستخدموا هذه القوة 
الجبارة في تغيير مميرة وبصير الام وحار يفضلها مكان الزعامة 
والقبافة ق ر كي ا اة وممات الان تاعاقو | اط 
ف مؤخر الركب وق صف التلامية والحاشية »وليتجبوا هذه الدعوة 
المقدسةالمنصورةالتي إما تقبل فترفع وتؤمن »و إما ترفض فتبلكوتقبر» 
بهذه الدعوة التي أو جب الله على نفسه نصرها ونصر رجاطا . 

وليتجهوا بهذه الدعوة إلى حالات مبجورة وكنوز مطمورة في 
آسيا وفي أفريقية » إلى الشعوب التي ملكت الوسائل والعم والصناعة» 
والملاك الراسية وى العفو ل القصية و البو اعد القوية» و ا 
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كرفا 

والغايات الصالحة والمبادىء الفاضلة»وهي مستعدة لقبول هذه الدعوة» 
وإذا قبلت هذه الدعوة وفقبتها وأخلصت ها تغير بحرى التاريخ من 
جديد ا تغير في العبد الأول بإسلام الفرس والترك والديم» وفيالعهد 
الأاوسط بإسلام التتار والمغول . 

لقبوابلكتف ا ار فق واو جا ب واكك الاد 
الإسلامية بفعل العوامل الكثيرة»وتاريخها الطويل عاجزة عنمناهضتها 
أو مسابرتها في E AEE‏ القينية الى تدان 
بهاءوالبادىء التي, تؤمن بها والغاية التي تتقيد بها لا تسمح ها بأنتكون 
EE‏ مم الغربية» فإن ذلك يعني الانتحار الاجتاعي »لذلك 
كان بين التقليد والاتباع وبين السلب والنفي طريق وسط » مشر ف 
مزن عتم شى ت مركز هذه الأأمة ورسالتها كل الاتفاق» 
ويعتبر أعظم محاولة وأشرف تجربة ف الآ_اريخ الحديث وهو قيادة 
الحضارة الحديثة وتوجيهها»ونفخ الروح الجديدة فيها » ومنحماالغايات 
الغالحة والآهناف الضجيحة وتلقيها بالإفان والب الذين جر دت 
عنها منذ زمن طويل » والذين تجود به) النبوة وتعالم السماء » المهمة 
التي لا ينوء بها ولا يقوى عليها إلا العالم الإسلامي » ولايحم بها أحد 
من غير المسامين ولا تخطر على بال إلا في العام الإسلامي » ولكي نفهم 
حاجة الإنسانية الشديدة إلى هذا التلقيح المبارك ونعرف مدى جناية 
الفصام النكد الذي وقع بين العلم والإيمان والوسائل والغايات » وبين 
الشرق والغرب» لا بد من تفصيل وبسط قرين في هذا الموضوع » وإلى 

مكتبة الممتدين الإسامية 
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القارىء الكر قطعة من محاضرة لامؤلف ألقيت في جامعة لندن في 
سنة 1974 م»وقد حددت, فيما بوضوح وصراحة مبمةالشرق الإسلامي: 

« لقد ظل الشرق بعيداً عن الغرب » مستقلاً بنفسه ورسالته » 
وظل الغرب بعيدا عن الشرق مستقل بنفسه ورسالته » لا يلتقيان إلا 
تحت تقح الشبهات والظنون » والإحن والأحقاد » لا يلتقيان لصالح 
الإنسانية المشترك مر الاق » ولا يتبادلان ما يختصان به 
من مواهب إطية وعلوم مكتسبة » واستعدادات فطرية » وما أنتجاه 
وأبدعاه على مر الدهور والأعصار من عام وفلسفة » وأدب وحكة ٤‏ 
إلا نادراً وفي دائرة محدودة . 

ظل الشرق يعمل في جاله الطبيعيءويدافعفيفطر ته التي اختمرت 
مع الدين > توقظها النبوة الكريمة حيناً بعد حين » وتغذيها الدعوات 
الدينية والشخصاتالر وحبة القوبة باتصال واستمرار»وكان موضوعه 
دان وكان موضوغه هذا الإتنان أكر غا حورل الان قف 
قدمه وفوق رأسه » عنيى به الشرق بإخلاص وجد » وجاهد فيه جباداً 
كبيراً ووهبلهجميع مواهبه»وصب ف هذا الموضوع ذكاءه وعبقريته» 
وقوة إرادته » عني باكتشاف أسسراره التي لا نهابة لها » وسبر غورهالذي 
لاقرارة له » وإشعال مواهه وإثارة قواه التي لا تعدها قوة في هذه 
الأرض » وتنظم ميوله واتجاهاته » وتهذيب أخلاقه التي لا صلاح 
للبشرية بغير صلاحها . 

جاء الأنبياء ‏ عليهم الصلاةوالسلام ‏ وجاء في آخرهم النيالعربي 
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4 
الأ يكل خی الامينان و و وزو وداه وفتح 
فيه عين البصيرةالتي يدرك بها خالقهورب هذا الكون الو اسم العجيب» 
ويستمد بها النور والحية » والعم » وال حب » والثقة » والعزم » 
والطمأنينة » والرضا » ويعرف بها مصدر الحياة والقوة والتنظم في 
هذا الكون » فيعثر بذلك عل المركز الذي بربط به الوحدات المبعثرة 
في هذا العاام» فيترائى له هذا الكون وحدة لا تبعثر فيها » ولا تناقض» 
ولا فوضى فيا ولا تنافس » ولا توجد فيه مناطق مستقلة متنا كرة 
متحارية » إنما هي مملكة منظمة واحدة » تديرها إدارة قاهرة رحيمة 
والح :31 الكل و لاون ا ر و و اتر لاله إلا 
هو فاتخذه و كيل » يتخلص بذلك عن جميع أقسام الوثنية والثنوية › 
وعن الأوهام والخرافات » وسلطان الآساطير والروايات » والتقاليد 
والعادات » ويترفع عن الخضوع لغير فاطر الكون ومدبره » حجراً 
كأ عدوا مكنا كان ی را ا انك اوق امک کن أو 
شرا » أنثى كانت أو ذكراً « رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر 
لعادته هل تعم له سمياً 06 
وفتح فيه النافذة التي نظر منها إلى نفسه وجنسه » فوجده خليفة 
الله في هذا العام » نفخ فيه من روحه» وجعله موضع سره » ومستودع 
أمانته » خلقه في أحسن تقوم » وخصه بأفضل تكريم » وخلع عليه 
لياس النيابة والوصاية » وألبسه تاج الكرامة والإمامة » وخلق له ما في 
الأرض جميعاً » وخلقه لنفسه » وأسجد له ملائكته فحرم عليه بذلك 
السجود والخضوع لاي كائن مخاوق « اد خلقنا الإنسان في أحسن 
مكتبة الممتدين الإسامية 


"ك١‎ 


) 


تقوم ' »« ولقد كر منا بني آدم وحملناهم في البر والبحر قر زفنام 
من الطيبات وفضّلنام على كثير من خلقنا تفضيلا'"' » . 

ونظر منها إلى بني نوعه » نظر منها إلى الأسرة البشرية المنتشرة 
تارق الآنض وار ياء ر جدها رة موتحدة كس والعدة + 
تلتقي عل أب واحد وأم واحدة يعتبرها ‏ في ضوء تعالم النبوة -عيال 
الله» ويعتقد أنأحب الخلق إلى الله أنفعبم لعياله»ووجدها تحمل روحآ 
ساي ا ا ول 
بن أعضاء هذه الامو ةفل اعاس الان و الوطن + أو الشعب أ 
ل e‏ 
اربه في ظلام الليل خاليا ‏ أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة " » وأخرى 
يقول في ضوء النبار » وأمام المع الحاشد : « إت الله يقول : ( يأيها 
الناس إنا خلقنام من آذ كر وأنئى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمم عند الثم أتقام قلسن مون عل فى فطل الج 
عل عربي فضل » ولا سود على أبيض فضل ولا لأبييض د 
فضل إلا بالتقوى'' ». 


عني الأنبياء - صاوات الله وسلامه عليهم - في عصوره ومناطق. 


(١) 

. ۷١ الامراءب‎ )۲( 

(؟) سنن أي داود ٠‏ 

(4) العجم الكبير لاطبرائي » خطبة حجة الوداع - 

١5 الصراع‎ 
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۲4۲ 
واي وطن ی را ی في آخره بتربية هذا الإنسان 
وتحريك مواهبه واستعداداته التي ل تبلغ الفلسفة أو علم النفس أو 
الاكتشافات الحديثة بعد إلى هايت هاوق رارتهاءثم عني بتنظيمها وتوجيهها 
إلى صالح نفسه وصالح الإنسانية » وأثار فيه رغبة غريبة » ونهامة 
عجيبة لإرضاء الرب والتقرب إليه ببذل النفس والنفيس » والتفانيفي 
حبه وطاعته » وفي محبة خلقه وخدمتهم » وإزالة المكروه عنم وما 
يضرم في الدنيا والآخرة» وإيثارهم على نفسه»و محاسبة النفس الدقيقة» 
ودقائق الإخلاص والأخلاق » الدقائق التي لا يبلغ اليما ذكاء الآذكياء » 
ولا يدرك كنا عم العاماء»والتيهي أدق من المعاني الشعرية؛والآخيلة 
البديعة في آدابنا » ولا ترى بأدق مكيرة » ولا تصور بأحدث آلة » 
ووصل في عزارة الحب»وقوة العاطفة»ورقةالشعور »ودقةالإحساس» 
وشفافة الروح » ونبل الآخلاق وكرامة النفس » والتجرد عن الأنانية» 
والزهد في زخارف الدنيا على المقدرة» وسمو الفكرءوعاو الهمة؛ وشدة 
الشوق إلى لقاء الرب » وفي عم الذات والصفات الدقيق العميق ؛ ما لا 
يتصوره إنسانءإلا إذا عاش مدة في سيرم وأخبارهم؛ ونزل فيأعماقهم» 
وأغوارهم ؛ فكان « الإنسان “ مأثرة النبوة الكبرى ؛ والحقل الذي 
تعبدوه وبذروا فيه البذور الكريمة فاتى بأكبر حاصل ؛ وأفضلزرع. 
إت الأنبياء في الشرق » لم يعنوا باكتشاف القوى المودعة في هذا 
الكون وتسخيرها واستخدامها كثيرا » ولا باختراع الآلات والوسائل 
عناية كبيرة » إنما كان جل عنايتهم تربية الإنسان وإيجاد الإرادة الخيرة 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


4۳ 
والدوافع الفاضلة فيه » وتحديد الغايات الصالحة له » والثروة الطبيعية 
أو اة تلوق خاضةة ؤات لإراده الأتبان واشاهة وغااتة. + 
فاما وجدت في الإنسان الإرادة الخيرة» والدافع القوي الفاضل »وعرف 
الإنسان الغاية الصالحة التي يحب أن يسعى هاءاستطاع أن يعمل بثروته 
الحدودة المتواضعة » وبالآلات والمرافق الحدودة الضعيفة ‏ الىوصلت 
ا ا الفا ف عصرم اا ةجومل ا الدية إن 
هذا العصر » وخدم بها الإنسانية وبني نوعه خدمة لم بوفق لها كثير ممن 
ملكوا ثروة ضخمة من الآلات والوسائلءذلك لآنه إذا وجدتالإرادة 
القوية الخلصة الجادة » اكتشفت الجبول وأبدعت الوسائل » وتغليت 
على الصعوبات » وشقت طريقها في صخور الجبال وأحشاء البحار » 
وإذا فقدتضاعت الوسائل»وتعطلت الآلات وحبطت جبوداللكتشفين 
والصناع » إن الجوع اللاذع والظمأ القاتل » وحنان الام »> ولوعة 
الحب» وشدة الشوق لم تكن في عصر من العصور في حاجة إلى عم كبير 
وآلات كثيرة » ولقد عرفت في كل مكان » وفي كل زمان كيف تقضي 
حاجاتها » وكيف تصل إلى غايتها . 
وقد أوجد الأنبماء توسعصني وار ر ر والإنسان 
يشعر معبا بأنه مدفوع إلى تحقيقهاء كا يشعر الجائع» والظمآن »والام 
الحنون » والحب العاني » فاكتشف الطرق الموصلة إليه والوسائل 
الضامنة له » وكانت كافية في عصره الذي يعيش فيه » وهكذا وجدت 
المدنية الفاضلة التي تع فيها الإنسان بأكبر قط من الراحة والسلام ؛ 
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۲44 
والعزةوالكرامة وكانت مدنية محدودة بسبطةءلا تعقد فبا ولاغموض 
قابلة للتوسع والتقدم في المستقبل على أساس صالح سل . 

وجاء دور نشاط الغرب وإنتاجه ونبضته » وقد ضعفت صلته 
بالدين والأخلاق لسوء ثيل من تزعمبا واحتكرها من العاماء ورجال 
ان تمق ويلا 6 ول هة الصا السينة ولمفظ الاحات 
الاقتصادية والعوامل السياسية»ولعنف ‏ التنازع للبقاء “ في هذهالرقعة 
الحدودة الأوربية » اتجهت عناية الغرب ‏ بدل الإنسان ‏ إلى بيئة 
الإنسان ومحيطه» وبدل النفس والقلب إلى آ فاق الطبيعة الغنية بالقوى 
والآسرار» وإلى المعادن والمناجم» وعلوم الكيمياءوالفيزياء » والرياضة 
والهندسة» والصناعةوالميكانيكا»وقد جر تسنة اللهأن يؤقٍ كل إنسان 
انا لومت لفو دمر لهو دە وال قى انقو ل کا مدهو لام وه ولام 
7 ااا 
سعى » وأن سعيه سوفيرى » ثم يجزاه الجزاء الأوفى ' »فصار الغرب 
يقطع أشو اط أو اسعةفي علو مالكو ن والطبيعةوالفنونالرياضيةوالهندسية» 
ويكتشف سرا بعد سر » ويصل إلى فتح بعد فتح » حتى وصل إلى 
ما وصل إليهفي العصر الحديث مما لم يكن الإنسان مما أوقٍ من الذكاءفي 
القرون الماضية يحم به أو يتخيله : 


()الاسراء ب ۲۰ . 
(0) الجم 49 . 
مكتبة الممتدين الإملاهية 


to 
لقد هيات هذه الأسباب وهذه الوسائل + وكانث نعمة من الله‎ 
لا یستہان بقيمتها وفضلها» وتضخمت وتكدست » وكانت لغابةواحدة‎ 
وا له وكل قب الغا کی »و المع‎ 
المدهشة»وكانت أقل منما كافلة لسعادة البشرية وهنائها ورخائها وإقامة‎ 
السلام العالمي » ونشر الحب والوحدة » والتعارف والتعاون بينفروع‎ 
هذه الا بره اتر ةو العا ورف الخوزاجق ديفا وزةال#المنوووناء‎ 
يستطيع الإنساناليوم أبقه يبيد ند المشاعدة والين والمواساة إلى أقصى‎ 
رجل في العالم » ويسمع دقات قلبه وخلجات نفسه » ويرى وجبه‎ 
ويسمع كلامه » ويمنع الظلم  إذا أراد - وينصم المظلوم » ويمير الجائع‎ 
في صحراء أفريقية ويغيث الملهووففي أقصى الصين » وقد زال كلمانع‎ 
كن سمه جل ا عا ن و که ر لی كان ال افوا الا‎ 
وحدثت كل آل يحقق بها الإنسان إرادته» ويصل بها إلى غايته فيأقرب‎ 
» وأقل جهد » فلا عذر لطالب خير » ومحب إنسانية » ومؤيد سلام‎ 
. ولاعذر لفرد ولا مجتمع » ولا لحكومة‎ 
لقد كانت هذه الوسائل كافلة بأن تحول هذه الدنيا المليئة بالأكدار‎ 
المثخنة بالجراح إلى جنة أرضية » لا نصب فيها ولا لغوب‎  راطخألاو‎ 
ولا خوف فيها ولا حزن » ولا حرب فيا ولا عداوة » ولا فرق فيها‎ 
ولامرض » ولكن هل تحقق ذلك » وهل زال الخوف والقلق . وهل‎ 
انتبى الفقر والبؤس » وهل انقرض الظَلم و وهل سادالسلام‎ 
لإا وهل انتقرت اة بين اراد ال سس الإنسائية وهل زال‎ 
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شبح الحروب الخيف » ومات عفريتها الراعن ؟ إنني لست في حاجة 
إلى أنأقف وأنتظر جوابىءفإن هذا العصر قد شهد حر بين طاحنتين 
مدمرتين عالميتين » وسا في نتايحها وويلاتها ونحن كلنا نعيش فيعصر 
الذر 5 وهوطا + :وقداملا الفكرؤن والكتان اة الجدكة الكت 
التي تصور انحراف هذه المدنية وشقاء أهلها با ويندبون فيها التفسخ 
الخلقي» وتحلل الروابط»وتفكك الاسرء وانتشار القلق والاضطراب 

وتسلط الخوف والذعر » وفي ما كتب ويكتب كفاية وبلاغ . 


ذا كته هده ا وا ا رو دولا لوك كا ومن 
لها ولا اتجاه » وهي صالحة مبيأة للخدمة والنفع في كل وقت إذا أراد 
صاحببها ومعرفبهاءإن الجواب ليس سراً يكتشف أو لغزاً يحل»وليس 
فيه امتحان ذكاء وتفكير »والسبب أن الإنسان لم يتقدم بقدر ماتقدمت 
العلوم » وأن الآخلاق والميول والاتجاهات/ تتقدم بقدر ما تقدمت 
الآلات والمؤسسات » بل الواقع أن العلوم تقدمت على حساب الإنسان 
فضا كيان ال غلاق مو إن الآ لاك و لیات تدم عل تحسات 
الميول والاتجاهات؛ » وعلى حاب الروح والقلب » ذلك لآن الغرب 
- مع الآسف الشديد ‏ حصر نشاطه وذكاءه وقوة إرادته في المجال 
الخارجي:: ور كز كل جهده ور سه عل العال الخاوجئ »و اضر عن 
الإنسان انصرافاً كيا » وإذا أقبل عليه في دائرة علم النفس أو عم 
الأحياء ‏ أقبل بفكر مادي محدود لايتناول أغواره وخصائصه » 
وإيمانه وعقيدته » وأخلاقه » ولم يتناول المصدر الذي يقوده وبوجبه » 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


3 

وينعه من الشر » ويدفعه إلى الخير » وذلك هو القلب الذي إذا صلح 
صلح الإنسان » وإذا فسد » فسد الإنسان . 

ومع الآسف إذا أراد الغرب أت يقبل على هذا القلب وينتفع به 
وبوجه به الإنسانية م يستطع ولا يجد إلى ذلك سبيلاً » لآنه فقد المفتاح 
الذي يفتح به هذا القفل » والقفل لا يفتح بغير مفتاحه » وعجزت 
صناعته الدقيقة » ومصانعه المائلة » ونوابغه العباقرة عن أن يصنعوا 
له المفتاح الجديدءأو يكسروا له هذا القفل العنيد» لآنه قفل الإنسانية» 
لا قفل البنوك والمصانع » ولا قفل الصناديق والخزانات » لا يفتح إلا 
بمفتاح الإيمان » ومفتاح الإمان الذي أتحفت به النبوة الإنسانية في الزمن 
القديم» مفقود أو مطمور في الغرب تحت ركام المدنية أو أنقاضالمعايد 
من ودم : 

المع بين الغايات والوسائل ' و العام والإعان : 

إن شقاء الإنسانية في انفصال الغرب عن الشرق » وفي انفصالالعم 
عن الإيهان » وفي انفصال المؤسسات عن الأخلاق والغايات الصالحة » 
هذا الانفصال النكد الذي جر على مدنيتنا شقاء طويلا ء والإمان تقدم 
وتضخم في الشرق قديا»والعلم تقدم وتضخم في الغرب حديثاًءوالإيمان 
لا بزال ينتظر مرافقة العلم » والعم لا يزال ينتظر مراقبة الإهان > 
والإنسانية تنتظر التقاءهما وتعاون) » في بناء الجتمع الجديد» وفيإنشاء 
الجيل السعيد » ولا أمل في السلام والسعادة الحقيقية ؛ إلا بهذا الالتقاء 
المبارك والتعاون الكريم»وليست ثروة الشرقءهي هذا النفط _الذهب 
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YE۸ 
الانودب الى فة الفريبوت :إل غو اض لتتحرك به هذه المدية‎ 
بطائراتها » وسياراتها » إن ثروة الشرق» وهديته ذلك الإيان الذي نبع‎ 
وفاض في الشرق»وأخذ الغربيون منه نصيباً في بداية تقويمهمالميلادي»‎ 
عائة قو لاتظيو ذا ى التاويع ف[ القرن النات‎ E 
من تقويهم » نبع في ركن بعيد من جزيرة العرب » ثم فاض في العام‎ 
» وأروى الإنسانية كلها » ولا يزال في متناول يد كل شعب وكل فرد‎ 
إذا صحت العزيمة ووجدت الجراءة الخلقية » ولا بزال جديراً قادرا‎ 
عل إزالة جيم المشكلات التي تعانيها هذه المدنية»ويستطيع أن يفيض‎ 
على هذه المدنية  بقوته وحيويته العجيبة  حياة جديدة » ويمنحها‎ 
قسطاً جديداً » من الحياة » ونوعاً جديداً من الرسالة » ويحول هذه‎ 
الآلات والمؤسسات وهذه العلوم والصناعات إلى غايات رشيدة صالحة‎ 
ا ردان ماك الإسانية وق غل ا الخدت اميه‎ 

الذي يطل إلة هذا العضير : 
إمامة العصر الحاضر : 


إن دعوة أوربا إلى الإيان والإفادة من النبوة أ كبر ثورة وأضخم 

رسالة في العصر الجديد » ولا ينوء بهذه الدعوة ولا يقوم بأعبائها إلا 

البلاد الإسلامية التي لا تزال فيما شرارة الإمان » ولا ترال فيها أمانة 

النبوة وميرائها » والتي تستطيع أن تشرح للغرب حاجته إلى هذا 

الان الك نوا بشي هذا لاان عل ارت وغل الا من 

عن وا عيضو هته الوسائل التاق ي مال الإنسائية وداد 
مكُتبة الممتدين الإملاهية 


۲4۹ 
الشرة و يعد ورا واا يورم من قاد الى لاو غاب وان 
تسير إليما أوربا بسرعة القنبلة الذرية وقوتا . 
فزن هذه النعوه هي الى تتظيع وعحيعا أن تطفى عل الفط ار 
الإسلامية حياة جديدة» وثقة جديدة»وترفعبا إلى تة الكرامةوالإمامة 
فإن الأمم کا شهد التاريخ لا تنبض ولا تامع ولا تسود على العالم إلا 
برسالتها » أو بباتنطوي عليه من صالح البشرية »وبا تستطيع أن تقوم 
به من ثورة وإحداث اتقلاب في الأوضاع ورك ای ا 
الدعوة إلى الله والإرشاد والسعي واا وإام الحجة على العباد » 
والقرآن لا بز اليخاط ب أفر اد هذه‌الامة عل,اختلاف أعصاره وطبقاتهم» 
وبيئاتهم » بقوله : 
« وجاهدوافي الله حو جهادره »هو اجتباکوما جمَل عليك 
فيالد بن من حر جملّة أبيك ابر اهيوهو سما كالمسامين» رمن قبل وفيهذاء 
ليكون الرسول شهيدا عليم وتكونوا شهداء عل الاس » فاقيموا 
و الركاة راا ا > نعو مولا ف الول 


٣ 


ونعم النصير 


٠. ۷۸ المج‎ )١( 
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4 
< 


الغتوی 


كلمة بين يدى الكتاب 
الموقف الأول من اأضارة الغربية : الموقف اللمي 
العالم الإسلامي أمام مشكلة الحضارة الغربية ‏ المزيج الغريب 
الموقف الأول السلي 
حك هذا الموقف طبعياً وشرعياً » ونتايحه 
مصير الأقطار التي تعيش في عزلة عن العام 
التقاليد والعادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة 
لا بد من التخطيط وإصلاح الأوضاع 
سبب حدوث الثورات في العام الإسلامي » وعلاجه 
الموقف الثاني حركة التغريب والتقدمية في العالم الاسلامي 
أنمارها ومنقدوها 
الموقف الثاني موقف الاستسلام والتقليد ‏ حركة التغريب في 
تركيا وأسبابها 
ا ا 
الطائفتان القدعة والجديدة 
ضاء كوك ألب فلسفته 


مكنبة 00 الإسافية 


Yor 

۴ دور تر کیا التقليدي 

٤ه‏ تامق کال 

۸ كل أتاترك»غوه الفكري»طبيعتهوعقليته وخصائصه الطبيعية 
16 إصلاحات أتاترك وخطواته الثورية 

۴ تاثير أتاترك في العالم الإسلامي 

307 الصراع بين الشرق والغرب في الهند 

4 القيادة الديشة والدرسة اة 

۷ حركة ندوة العاماء 

۲ قيادة السيد أحمد خان ومدرسته الفكرية 

۷ جوانب الضعف في فكرة السيد أحمد خان 
١‏ محضول هذه ا لمر واتتاجها 

۲ أكبر الاله آبادي الشاعر الثائر 

44 الحركة الوطنية ومقاطعة البضائع الأجنبية 
۲۷ محمد إقبال ونقده للحضارة الغربية 

5 الحضارة الغرسسةبوالاقطان _الإسبلاضة 

6 نقده لدعاة البْجديد في الثراق 

۷ إيانهبفضل اتخضار ةالإسلاميةوحيويتها ‏ المعم لالإسلاميالجديد 
4 العملية في الامتحان 

۴۳ الماعة الإسلامية ف(باكللتان 

۷ أهمية الدور الذين تمثله مصر في العالم الإسلامي 
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كت 


10۸ 


Yor 
الحاجة إلى قناة جديدة‎ 
موقن همي التقلدئ الضف المد جال الان الاففاق‎ 
۰ والشيخ مد عبده‎ 
فضل حركة السيد جال الدين ومدرسته‎ 
المتخرجون في أوربا طلائع الفكر الغربي في العام العربي‎ 
الدعوة إلى تحرير المرأة وأثرها‎ 
صدى أفكار المستشرقين ف مصر‎ 
اتجاه حركة التأليف والترجمة إلى الأدب والاجتاع‎ 
صورة من الحياة الغربية‎ 
فرع ل حي ضر رن انق ايها ی‎ 
مستوى فكري نازل‎ 
حركة الاخوان المسامين وتأثيرها‎ 
ورا ولو ر‎ 
محاولة تطوير الجتمع المصري والعربي كيا‎ 
تأثير الثورة الم وة وقدادتها رف العالالعربي‎ 
10 1 | طليمة ردة كا‎ 
إيرات‎ 
أندوئيسيا‎ 
الأتطار ال-1 1ن هته إفاطايق التغريب‎ 


وس 


مفتبة المستدين الإسلمية 


0٤ 
الجزائر‎ ۲ 
عملية هدم وإزالة أنقاض‎ ٠ 
رجعية التقدميين‎ 7 
تقليد دعاة التجديد‎ 6 
إسراف الدول الإسلامية المتخلغة‎ 4 
صراع بين الحكومات والشعوب_إهمال طاقات و كنوز خبوءة‎ ١ 
تقليد الحضارة الغربية ونتانحه‎ 0١" 


\ve‏ أسباب التحده والتغريب وعلاجها 
۷ نظام التعلم الغربي 
۹ حل المشكلة 


۳ المستشرقون ونفوذهم في ميدان التفكير 

4 تخلف العلوم الإسلامية وركود الفكر الإسلامي 

١‏ الحاجة إلى تدوين الفقه الإسلامي 

6 بارقة الأمل 

25 الموقف اثالث 

۹ مركن الامة السلا ةو )ا 

0 01 المؤمن القوي‎ ١ 

١‏ الحياة كر حلة عابر ة ووسحلة للآئخرة 

4 حضارة ثائرة علا أن يط بار 

٠‏ سيطرة المادية على قادة التجديد في الشرق الإسلامي 


http ://www.al-maktabeh.com 


يفف 
Y۸‏ 
° 
YY‏ 
EY‏ 
YA‏ 


Yoo 
محنة ذكاء وقوة إرادة  نعومة حرير وصلابة حديد‎ 
الافادة من الغرب ومحاها‎ 
الفراغ الأكبر والعبقري المطاوب‎ 
ثورة في التفكير‎ 
المع بين الغايات والوسائل والعلم والإييان‎ 
إمامة العصر الحاضر‎ 


مكنبة الممتدين الإسلاهية 


